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الأهــداف: هدفــت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن محتــوى الخطــاب الإصلاحــي 

الكلمــات  تحليــل  خــال  مــن  البحريــن،  فــي  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  للملــك 

الســامية للملــك فــي الفتــرة مــن 1999 – 2011، وتحديــد أثــر تفاعــل القــوى الداخليــة 

والخارجيــة فــي تطــوّر حركــة الإصــاح السياســي فــي البــاد إبّــان تلــك الفتــرة. 

الإصلاحــي  الخطــاب  لتحليــل  المضمــون  تحليــل  طريقــة  اســتخدمت  المنهــج: 

السياســي لملــك البحريــن فــي تلــك الفتــرة مــن خــال ثلاثــة محــاور، تنــاول المحــور 

 
ً
الأول التأســيس السياس��ي والعس��كري للش��يخ حم��د، وق��دم المح�ـور الثان��ي: تحليــا

لـــ 18 كلمــة ســامية للملــك، تــدور حــول المشــروع الإصلاحــي، أمــا المحــور الثالــث؛ 

فاختــصّ بتحديــد أثــر تفاعــل العوامــل الداخليــة والخارجيــة فــي تطــوّر الخطــاب 

الإصلاحــي. النتائــج: كشــفت نتائــج الدراســة أن الخطــاب الإصلاحــي للملــك حمــد 

يعكــس الســمات الشــخصية والفكــر الإســتراتيجي للملــك، ودوره المحــوري فــي 

التحديــث والإصــاح، وأنــه يســتند أساســا إلــى ثلاثــة أعمــدة مهمــة، وهــي: تأســيس 

دولــة القانــون، وترســيخ الأمــن والاســتقرار، وتنميــة الــولاء والانتمــاء الوطنــي. كمــا 

الداخليــة  والعوامــل  القــوى  تفاعــل  نتيجــة  تطــوّراً  قــد شــهد  الخطــاب  أســلوب  أن 

والخارجيــة فــي ســياق العمليــة الإصلاحيــة. الخاتمــة: خلصــت الدراســة إلــى أن 

الخطــاب الإصلاحــي للملــك حمــد فــي الفتــرة مــن 1999 – 2011 كان صريحــا فــي 

طــرح مرئيــات الإصــاح، وأن القيــادة قــد اتخــذت إجــراءات مهمــة باتجــاه الإصــاح، 

لكــن نجــاح العمليــة الإصلاحيــة يتوقــف علــى مــدى تماســك القــوى الداخليــة الداعمــة 

للمشــروع الإصلاحــي. 
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The reformist discourse of King Hamad bin Isa
 Al Khalifa in the Kingdom of Bahrain:

A historical perspective (1999-2011)

Sharaf M. A. Al Mezel (1)

Abstract
Objectives: The study aimed to reveal the content of the reform-
ist discourse of King Hamad bin Isa Al Khalifa in the Kingdom  
of Bahrain from a historical perspective by analyzing the lofty 
speeches of the King in the period 1999-2011 and determining 
the impact of the internal and external forces on the develop-
ment of the political reform movement in Bahrain. Method: 
Content analysis was used to analyze the political reformist 
discourse of the King in that period through three dimensions; 
the political and military upbringing of Sheikh Hamad, analysis 
of 18 lofty speeches of the King revolving around reform, and 
the impact of internal and external factors on changing the style 
of the reformist discourse. Results: The reformist discourse of 
King Hamad reflected the personal characteristics and thoughts 
of the King, and his pivotal role in modernization and reform, 
and was based mainly on three pillars; establishing the rule of 
law, consolidating security and stability, and developing loyalty 
and national belonging. In addition, the style of the speech had 
also developed as a result of the interaction of internal and exter-
nal factors in the reform process context. Conclusion: The study 
concluded that the reformist discourse of King Hamad in the pe-
riod 1999-2011 was explicit in presenting the visions of reform, 
and the King had taken important measures towards reform and 
modernization, but the success of the reform process depended 
on the extent of the cohesion of the internal forces supporting 
the reforms. 

Keywords: reformist discourse, discourse analysis, reform-
ist project of King Hamad.
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المقدمة

إن الخطــاب هــو إســتراتيجية اتصــال تقــوم علــى التفاعــل الشــفهي المباشــر بــن 

تلقــي )الجمهــور( فــي إطــار العمليــة الاتصاليــة. وبهــذا المعنى، فإن 
ُ
تحــدث( والم

ُ
الخطيــب )الم

الخطــاب السياســي هــو سلســلة مــن الأحــداث السياســية التــي يعــرض فيهــا المشــاركون 

 خطابيــة، ويجعــل كل منهــا الاتصــال مــن خــال الخطــاب حالــة 
ً
نصوصــا بوصفهــا أفعــالا

مــن التخطيــط التفاعلــي؛ فالخطــاب السياســي هــو فــي جوهــره "حــوار طويــل أو مُبادلــة 

ــن الخطيــب مــن التفاعــل مــع الجمهــور للتعبيــر عــن وجهــات النظــر 
ّ
مك

ُ
كلاميــة مُمتــدة ت

والمواقــف المختلفــة حــول القضيــة موضــوع الخطبــة" )العبــد، 2014، ص.9(.

ــى الشــيخ حمــد 
ّ
وفــي البحريــن، بــرز الخطــاب الإصلاحــي إلــى الواجهــة بعــد أن تول

ابــن عيســى آل خليفــة مقاليــد الحكــم فــي البحريــن عــام 1999، وبــادر بإرســاء قواعــد 

 الممالــك الدســتورية؛ وبذلــك منــح 
ّ

البــاد فــي مصــاف المشــروع الإصلاحــي، ووضــع 

العمليــة السياســية مضمونــا جديــداً؛ إذ لــم يعــد الإصــاح مجــرّد محــاولات لتزيــن 

صــورة مملكــة البحريــن فــي العالــم، بــل أصبــح تغييــراً جذريــا فــي الخطــاب الإصلاحــي 

والإصــاح  التغييــر  فــي  البحرينيــة  الرغبــة  تكــن  ولــم   .)2022 )المزعــل،  السياســي 

السياســي والدســتوري بعيــدة عــن محــاولات الإصــاح والتحديــث فــي المنطقــة العربيــة، 

وذلــك بعــد أن تعرّضــت الأنظمــة العربيــة، بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001، لضغــوط 

لتنفيــذ  الأميركيــة،  المتحــدة  والولايــات  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  جانــب  مــن  هائلــة 

الثقافــي والسياســي  "وأصبــح مطلــب الإصــاح  بلدانهــا،  فــي  إصلاحــات سياســية 

حجــر الزاويــة فــي العلاقــات الأميركيــة مــع بلــدان الشــرق الأوســط الكبيــر، وانعكــس 

حــوار الإصــاح بقــوة فــي الأدبيــات السياســية والفكريــة العربيــة" )الســيد ولــد أبــاه، 

ص.40(.   ،2005

ونظــراً لأن الخطــاب هــو "اللغــة التــي يتفاهــم مــن خلالهــا البشــر، فهــو وعــاء المعنــى 

ورســوله إلى القلوب والعقول، وأداة لإصلاح المجتمع" )الشــمري، 2019، ص.388(، وأن 
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المقاربــة التاريخيــة للخطــاب تهتــم "بدراســة ســياقات إنتــاج الخطــب السياســية وتفاعــل 

الجماهيــر معهــا، ورصــد العلاقــة بــن الظــروف التاريخيــة والاجتماعيــة والنصــوص 

الخطــاب  دراســة  أهميــة  ظهــرت  فقــد  ص.49(؛   ،2020 )عبداللطيــف،  السياســية" 

الإصلاحــي فــي البحريــن مــن خــال تحليــل الخطــب الملكيــة التي رافقت مســيرة المشــروع 

الإصلاحــي )2001(، وربطهــا بســياق التطــوّر التاريخــي والاجتماعــي لمملكــة البحريــن. 

أهمية الدراسة

عتبــر هــذه الدراســة، فــي حــدود علــم الباحثــة، المحاولــة الأولــى لتحليــل الخطــاب 
ُ
ت

الإصلاحــي فــي مملكــة البحريــن فــي الأعــوام الأولــى مــن القــرن الحــادي والعشــرين 

مــن منظــورٍ تاريخــيّ نقــدي، مــن خــال تحليــل الكلمــات الســامية التــي وجههــا ملــك 

البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، إلى أبناء الشعب في المناسبات المختلفة، 

الفتــرة فــي تاريــخ البحريــن  التــي تعكــس مضمــون تلــك  التاريخيــة  وكذلــك الوثائــق 

ــرات  تغيِّ
ُ
ــى أهميــة الدراســة فــي ســعيها إلــى تحليــل أثــر تفاعــل ال

ّ
السياســي. كمــا تتجل

الداخليــة والخارجيــة فــي تطــوّر الخطــاب الإصلاحــي الملكــي، ودورهــا فــي تطــوّر حركــة 

الإصــاح الشــامل فــي مملكــة البحريــن. 

أهداف الدراسة

ــر عــن جوهــر الحركــة  عبِّ
ُ
تســعى الدراســة إلــى الكشــف عــن ركائــز الخطــاب الم

إلــى  اســتناداً  وذلــك  والعشــرين؛  الواحــد  القــرن  أوائــل  فــي  بالبحريــن  الإصلاحيــة 

خطابــات الملــك حمــد بــن عيســى كوثيقــة أوليّــة. وتهــدف الدراســة إلــى الكشــف عــن 

الأعمــدة والمبــادئ والقيــم المؤسســة للخطــاب الإصلاحــي للملــك حمــد، وربــط مفــردات 

ــز فــي نطاقهــا الزمنــي 
ِّ
ــرات والمســتجدات الداخليــة والخارجيــة، وترك الخطــاب بالمتغيِّ

)1999-2011( علــى رصــد أثــر تلــك المتغيّــرات فــي الخطــاب الإصلاحــي إبــان تلــك 

التاريخيــة.     الفتــرة 
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تساؤلات الدراسة

ــى الدراســة الإجابــة عــن تســاؤل أساســي، هــو: مــا الركائــز والمبــادئ والقيــم 
ّ
تتوخ

الأساســية للخطــاب الإصلاحــي فــي البحريــن للملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، كمــا 

تبــرزه الكلمــات الســامية؟ ويتفــرع منــه تســاؤل آخــر، وهــو: مــا أثــر التفاعــل بــن القــوى 

والعوامــل الداخليــة والخارجيــة فــي صياغــة الخطــاب الإصلاحــي للملــك حمــد، كمــا 

تبــرزه الكلمــات الســامية؟ 

منهج الدراسة

تعتمــد هــذه الدراســة أساســا علــى المنهــج الوصفــي، وهــو مــن أنســب مناهــج 

الظاهــرة  وصــف  إلــى  يهــدف  إذ  السياســية؛  الخطابــات  لتحليــل  العلمــي  البحــث 

التاريخيــة وصفــا منهجيــا منظمــا ودقيقــا فــي إطارهــا الزمنــي مــن خــال النصــوص 

تغيّــرات الداخليــة 
ُ
المكتوبــة، وجمــع الحقائــق والمعلومــات عنهــا، كمــا يســمح بدراســة الم

)المحمــودي، 2019، ص.60(. الظاهــرة  فــي  تأثيرهــا  والخارجيــة، ورصــد 

وعنــد توظيــف تحليــل المحتــوى فــي إطــار المنهــج الوصفــي، اســتخدمت الباحثــة 

طريقــة التحليــل الكيفــي للمحتــوى، وذلــك مــن خــال :

الســامية موضــع  الملكيــة  الخطــب  أي  الإنســاني؛  مــادة الاتصــال  إعــادة تنظيــم 

الدراســة، وفــرز الأفــكار والمفاهيــم  والمبــادئ والقيــم الــواردة فــي محتواهــا؛ مــن 

حيث الأقوال، والأفعال، والاتجاهات، والعلاقات، ودور  الشخصيات والمتغيرات 

والقــوى الفاعلــة؛ إذ إن هــذه الطريقــة فــي تحليــل المحتــوى تصلــح فــي مجــال 

الســيرة  والتاريــخ )الخوالــدة وعيــد، 2014، ص.143(.  

ولتحليــل محتــوى الكلمــات الملكيــة الســامية قيــد الدراســة، بنيــت بطاقــة تحليــل لمحتــوى 

خطابــات الملــك حمــد بــن عيســى، وذلــك فــي ضــوء متطلبــات التحليــل الكيفــي )النوعــي( 

الدراســة، كمــا ســبق ذكــره. وأرفقــت  فــي هــذه  للتحليــل  عتمــد طريقــة 
ُ
الم للمحتــوى، 

بطاقــة التحليــل فــي الملحــق.
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وتوظــف الباحثــة المنهــج التاريخــي بهــدف دراســة الأحــداث التــي وقعــت فــي فتــرة 

نشــأة الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وأثــر القــوى والمتغيــرات الداخليــة والخارجيــة 

فــي تتابعهــا وتطوّرهــا، وذلــك "مــن خــال جمــع المعلومــات والبيانــات حولهــا بطريقــة 

فــي فهــم  للتوصــل لاســتنتاجات محــدّدة، تســاعد  منطقيــة، وتحليلهــا وتفســيرها 

أوضــاع الحاضــر والتخطيــط للمســتقبل" )حســن وأحمــد، 2012، ص.51(. 

عينة الدراسة

ثلاثــة  مــن  الدراســة  عيّنــة  ســحبت  المحتــوى،  تحليــل  طريقــة  اســتخدام  عنــد 

مســتويات، هــي: مســتوى المصــادر، ويتمثــل فــي الخطــب الملكيــة الســامية؛ ومســتوى 

التواريــخ؛ أي الإطــار الزمنــي للدراســة )1999–2011(؛ ومســتوى المضمــون )أوزي، 

2016، ص.20(، ويتمثــل فــي الخطــب الملكيــة التــي تعالــج القضايــا الوطنيــة. وقــد ألقــى 

ملــك البحريــن 183 خطابــا ســامياً خــال الفتــرة مــن 1999–2011، صــدرت فــي ثلاثــة 

أجــزاء )الديــوان الملكــي، د. ت. أ؛ ب؛ ج(، واختيــر، بصــورة قصديــة، 18 خطابــا؛ أي نحــو 

10% مــن مجمــوع الكلمــات، التــي تتنــاول المشــروع الإصلاحــي؛ ومــن ثــم تحليلهــا، 

إلــى أن اختيــار عيّنــات   )1994, p.214( Wimmer & Dominick وتشــير دراســة

ي إلــى نتيجــة تحليــل أعــداد عــام  ــف مــن 6 أعــداد، أو مــن مضاعفــات العــدد 6، يــؤدِّ
ّ
تتأل

ناســبة، 
ُ
كامــل. وتمثلــت معاييــر اختيــار الخطبــة فــي أهميتهــا مــن حيــث الزمــان والم

وأهميــة مــا تتضمنــه مــن مفاهيــم وقيــم وعلاقــات فــي الكشــف عــن القــوى والمتغيــرات 

التــي ترســم مســار الإصــاح، وتحــدد مســتقبل العمليــة الإصلاحيــة. 

حدود الدراسة

تمتــدّ حــدود الدراســة خــال فتــرة مفصليــة فــي تاريــخ البحريــن، تربــو علــى 

م فيــه الملــك 
ّ
عشــر ســنوات، حيــث تبــدأ مــن مــارس 1999؛ أي منــذ الشــهر الــذي تســل

لــت الكلمــات الســامية التــي صــدرت 
ّ
حمــد مقاليــد الحكــم، إلــى ديســمبر 2011، وحل

خــال هــذه الفتــرة وارتبطــت تمامــا بالمشــروع الإصلاحــي للملــك حمــد. 
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الدراسات السابقة

إن تحليــل الخطــاب الإصلاحــي بوجــه عــام، والخطــاب السياســي الإصلاحــي 

ــل 
ِّ
ويعل الأكاديميــة،  بالأوســاط  للاهتمــام  جاذبــا  موضوعــا  يُعــدّ  لا  خــاص،  بوجــه 

السياســية  الخطابــة  الأكاديميــة حــول  الدراســات  قلــة  عبداللطيــف )2020، ص.96( 

بميــل الأكاديميــن لعــدم تنــاول القضايــا السياســية للحيلولــة دون مواجهــة النتائــج، 

للخطابــة  الجمالــي  الإدراك  وتغيّــر  كالبلاغيــة،  السياســية،  الخطابــة  وبخصائــص 

ماهيــة  عــن  والناتجــة  الخطابــة،  لــدارس  المعرفيــة  والتحديــات  والمعاصــرة،  الحديثــة 

السياســية.   الخطابــة 

ومــع ذلــك، تتوافــر بعــض الدراســات التــي تناولــت موضــوع الخطــاب الإصلاحــي، 

العربيــة للإصــاح  المقاربــة  ناقــش  أبــاه )2003(، وفيهــا  ولــد  ومنهــا دراســة الســيد 

الأميركيــة؛  المتحــدة  الولايــات  فــي   2001 ســبتمبر   11 أحــداث  أثــر  علــى  السياســي 

فقــد بــرز فــي المنطقــة العربيــة اتجــاه رســمي عبــرت عنــه "وثيقــة الإصــاح" الصــادرة 

عــن قمــة تونــس 2004، واتجــاه شــعبي عبّــرت عنــه منظمــات المجتمــع المدنــي العربيــة 

ومطالبهــا بالإصــاح السياســي الشــامل. وحــدّدت الدراســة ثــاث إشــكاليات محوريــة 

فــي الخطــاب الإصلاحــي العربــي؛ الأولــى تتعلــق بســقف الإصــاح وإطــاره، والثانيــة 

أمــا  والقوميــة،  الإقليميــة  بالاعتبــارات  الداخلــي  الوطنــي  الإصــاح  بعلاقــة  تتعلــق 

الإشــكالية الثالثــة؛ فتتصــل بعلاقــة الدولــة بتركيبــة المجتمــع الأهلــي العربــي. وعلــى 

الرغــم مــن أهميــة هــذه الدراســة، فإنهــا لــم تتطــرق للعوامــل الداخليــة المؤثــرة فــي الخطــاب 

الإصلاحــي العربــي، ودورهــا فــي تشــكيل هــذا الخطــاب فــي ضــوء المؤثــرات الخارجيــة 

التــي اعتبرتهــا المحــرك الأساســي لعمليــة التغييــر. 

ورئيســة  ثابتــة  مرتكــزات  ثـــاثة  فيهــا  حــدّد   ،)2006( زيــادة  دراســة  وهنــاك 

للخطــاب السياســي الإصلاحــي، وهــي: ثنائيــة الداخــل والخــارج، وثنائيــة الاســـتقرار 
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والتغييــر "الإصــاح يهــدد اســتقرار الوطــن"، وجدليـــة الصــراع العربــي/ الإســرائيلي. 

وخلــص الباحــث إلــى ضــرورة تجديــد الخطــاب الإصلاحــي كعمليــة تنمويــة شــاملة 

عــن طريــق ربطــه بالحــراك الاجتماعــي والسياســي للمجتمــع. ومــع أن الدراســة تســعى 

إلــى تحليــل دعائــم الخطــاب الإصلاحــي العربــي، فإنهــا لــم تعالــج مســألة التفاعــل بــن 

العوامــل الداخليــة والخارجيــة وأثــره فــي فهــم الخطــاب، وتحليــل آليــات اشــتغاله.

وفــي الســياق نفســه، قــام الســعيدين )2006( بتحليــل الخطــاب السياســي للملــك 

عبداللــه الثانــي وأثــره علــى الإصــاح والتحديــث فــي الأردن، وخلــص الباحــث إلــى أن 

النظــام الهاشــمي، بفضــل الخبــرة العســكرية والسياســية للملــك، يســتند إلــى الشــرعية 

القانونيــة والدســتورية، وأن الملــك قــد أخــذ بمبــدأ الملكيــة الدســتورية القائمــة علــى نظــام 

حكــم نيابــي يقــوم علــى التعدديــة السياســية، وســعى إلــى ترســيخ الوحــدة الوطنيــة 

واســتقرار المجتمــع باعتبارهــا أحــد مصــادر قــوة الوطــن ومناعتــه.  

وعلــى الصعيــد المحلــي، هدفــت دراســة بودلامــة )2018( إلــى تحليــل مضمــون 

مجموعــة مختــارة مــن الخطــب الســامية للملــك حمــد، وقامــت بتصنيــف الخطــاب الملكــي 

مــن حيــث الأفــكار الرئيســة، والأفــكار الفرعيــة والأبعــاد، وحــدّدت ملامحــه الأساســية. 

وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الدراســة، فإنهــا اقتصــرت علــى تقديــم وصــف عــام لبعــض 

 .
ً
الكلمــات الســامية، ولــم تعالجهــا بوصفهــا خطابــا إصلاحيــا شــاملا

وفــي دراســة لاحقــة للباحثــة بودلامــة )2021(، حللــت مفهــوم "النهــج الوطنــي" 

الــذي ورد فــي خطــاب للملــك، وربطــت المصطلحــات اللغويــة التــي اســتخدمها الملــك 

المرتكــزات  أن  إلــى  الباحثــة  وخلصــت  الوطنــي.  النهــج  بمفهــوم  فــي خطاباتــه  حمــد 

الأساســية للنهــج الوطنــي تتمثــل فــي الســمات الشــخصية للمواطــن البحرينــي، التــي 

صنعــت صــورة مشــرفة لمملكــة البحريــن. ومــع أن هــذه الدراســة تعتبــر مهمــة فــي 

تحديــد مفهــوم النهــج الوطنــي، فإنهــا اقتصــرت علــى تحليــل خطــاب واحــد فقــط للملــك 
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حمــد، ولــم تتنــاول الخطــاب الإصلاحــي برؤيــة شــاملة، ولــم تحــدد أثــر العوامــل الداخليــة 

والخارجيــة فــي تطــوّر الخطــاب.

علــى الرغــم مــن وجــود دراســات ســابقة تناولــت تجربــة الإصــاح السياســي فــي 

البحريــن، ودور الملــك حمــد بــن عيســى فــي قيادتهــا، كدراســات )بــا، 2007؛  الجلاهمــة، 

2021؛ خليفــة، 2001؛ الرويعــي، 2020؛ الزيــدي، 2001؛ فيــاض، 2020؛ لكرينــي، 2007؛ 

نبوي، 2003(، وغيرها، فإنها ركزت -بشكل عام- على إنجازات المشروع الإصلاحي، 

ومظاهــر الحيــاة الديموقراطيــة، مأخــوذة بجاذبيّــة المشــروع الإصلاحــي، وزخمــه الواســع، 

وتنــوّع أبعــاده، وأثــره الكبيــر فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة داخــل 

البحريــن وخارجهــا، لكنهــا لــم تتوجّــه نحــو تحليــل الخطــاب الإصلاحــي فــي البحريــن 

مــن منظــور تاريخــي، وهــو مــا تنفــرد بــه هــذه الدراســة. كمــا أن هــذه الدراســة تناولــت 

التأســيس الأكاديمــي والعســكري والسياســي للشــيخ حمــد، ودوره فــي صقــل مهاراتــه 

العربيــة،  وبالوحــدة  وقيمهــم،  الأجــداد  بمب��ادئ  إيمان��ه  وتعزي��ز  والقياديـة�،  الإداري��ة 

وبضــرورة الإصــاح الاقتصــادي والاجتماعــي لتنميــة المجتمــع وتطويــره. 

المبحث الأول: التأسيس الأكاديمي والعسكري

 للشيخ حمد بن عيسى )1961- 1999(

تميــز عهــد الأميــر الراحــل، الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة )1961-19٩٩(، 

بإعــان اســتقلال البحريــن عــام 1971. ويذكــر الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة 

)١٩٨٦، ص.١١١(، ولــي العهــد حينئــذ، فــي كتابــه بعنــوان "الضــوء الأول"، خمــس مزايــا 

لمرحلــة الاســتقلال، تمثلــت فــي دخــول البحريــن فــي تجربــة لاختيــار نظــام سياســي 

ره مجلس 
ّ
ضت عن دســتور للبحرين عام 1973، أق

ّ
للمشــاركة في اتخاذ القرار، تمخ

وطنــي قائــم علــى مبــدأي الانتخــاب والتعيــن عــام 1972، واتســام تلــك المرحلــة بازدهــار 

اقتصــادي فريــد؛ حيــث أصبحــت البحريــن مركــزاً متقدمــا لخدمــات النفــط والخدمــات 
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الماليــة والطيــران وصناعــة الســفن، والاهتمــام بالنواحــي الاجتماعيــة للســكان، والعنايــة 

بالشــباب والرياضــة، وتطويــر التعليــم. 

وُلــد الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة فــي 28 ينايــر 1950، فــي مدينــة الرفــاع، 

ــى ولايــة العهــد فــي ســن مبكــرة، عندمــا كان فــي الرابعــة عشــرة مــن العمــر، وذلــك 
ّ
وتول

بتاريــخ 27 يونيــو 1964، وبذلــك "أصبــح الرجــل الثانــي فــي ســلم الحكــم فــي البحريــن 

بعــد والــده الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة؛ ممــا جعلــه يبنــي رؤيــة إســتراتيجية 

للمرحلــة التــي ســوف يســتلم الحكــم فيهــا" )الهــدى، 2021، ص.71(.  

وكانــت حيــاة الشــيخ حمــد مثقلــة بالأحــداث الجســام والانعطافــات الحــادة؛ ممــا 

أوجــد لديــه وعيــا بحقائــق الأشــياء فــي ســن مبكــرة، وكانــت العائلــة الخليفيــة، كإحــدى 

أبــرز العائــات القياديــة التاريخيــة فــي الخليــج والعالــم العربــي، تحمــل ذاكــرة مفعمــة 

بالأحــداث الحلــوة والمــرة، والمرتبطــة بالوجــود البريطانــي، الــذي عمــل علــى تقليــص 

إلــى  الذيــن تمســكوا بالاســتقلال  القــادة  الوطــن، و"إبعــاد" كبــار  مقومــات اســتقلال 

فــي  يعملــون  كانــوا  الذيــن  المخلصــون  الوطنيــون  معهــم  بعــد 
ُ
أ مثلمــا  البــاد  خــارج 

ســبيله بالتعــاون مــع الحكــم الشــرعي فــي وطنهــم. وتركــت فتــرة الخمســينيات مــن 

القــرن العشــرين بصمــة واضحــة فــي وعــي الشــيخ حمــد بالأحــداث السياســية الدوليــة 

وتبعاتهــا علــى الســلم العالمــي؛ إذ شــهد العالــم أول ضربــة نوويــة لليابــان عــام 1945. 

ومــع أن شــعوب المنطقــة العربيــة قــد شــهدت نكبــة فلســطين بــكل أبعادهــا عــام 1948، 

فــإن الشــيخ حمــد كان يجــد أن "جامعــة الــدول العربيــة قــد أسسّــت أيضــا عــام 1945 

أعلنــت شــريعة حقــوق  قــد  المتحــدة  الأمــم  أوثــق، وأن هيئــة  تعــاون عربــي  فــي   
ً
أمــا

الإنســان عــام 1948؛ بمــا يجــدد الأمــل فــي مســتقبل إنســاني أفضــل للعالــم وللبحريــن" 

)آل خليفــة، 2021، ص.9(.

ولعبــت البيئــة الأســرية والإقليميــة الحاضنــة للشــيخ حمــد بــن عيســى دوراً كبيــراً 

فــي تنشــئته الاجتماعيــة، وتشــكيل فكــره السياســي والعســكري، وتحفيــزه لارتيــاد 
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: "كنــت أســمع فــي مجالســنا القصــص والروايــات 
ً
دروب العلــم والمعرفــة، إذ كتــب قائــا

التــي تتعلــق بتاريخنــا، وكانــت مجالســنا مدارســنا؛ حيــث تــدور فيهــا الأحاديــث عــن 

الأبطــال والوقائــع، وســير القــادة العظــام والمعــارك العســكرية"، كمــا كتــب: 

أســمع مــن زملائــي تاريــخ الأجــداد بشــجاعتهم، حتــى إذا مــا ســمعنا الأخبــار مــن 

الإذاعــات أو الوفــود الزائــرة حــول مجريــات أمتنــا ونكســاتها وتخلفهــا عــن الركــب 

الحضــاري الشــامل فــي البنيــة الأساســية وفــي القــوة العســكرية الرادعــة، وقعنــا 

فــي حيــرة بــن اســترداد حقوقنــا المغتصبــة وبــن الواقــع المؤلــم الــذي تعيشــه أمتنــا 

العربيــة، ونحــن جــزء منهــا، ومــن هنــا بدأنــا بتهيئــة أنفســنا بالعلــم والمعرفــة، 

للحفــاظ علــى أمجادنــا وتراثنــا، وأيقنــتُ أن الجهــاد فــي ســبيل اللــه والوطــن واجــب 

مقــدس )آل خليفــة، 1986، ص.116(.

وقــد ســاهمت تلــك البيئــة بقــوة فــي تهيئــة الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة 

نحــو  عاتقــي  علــى  لقــاة 
ُ
الم بالمســؤولية  العهــد  ولــيّ  وأنــا  أشــعر  "جعلنــي  لمســتقبل 

ن 
ّ
البحريــن وشــبابها؛ ممــا جعلنــي أبــادر بالانضمــام لإحــدى الكليّات العســكرية لأتمك

وقــد  )آل خليفــة، 1986، ص.116(.  الحديثــة"  الحربيــة  والفنــون  العلــوم  مــن دراســة 

شــكلت الأوضــاع الإقليميــة والدوليــة حافــزاً إضافيــا للشــيخ حمــد للالتحــاق بالكليــة 

العســكرية فــي بريطانيــا عــام 1967، إذ قــرّرت بريطانيــا عــام 1968 الانســحاب مــن 

ــرت المخــاوف حــول اســتقرار المنطقــة وأمنهــا، فــكان علــى البحريــن 
ُ
الخليــج العربــي، وكث

أن تعــدّ نفســها قبــل فتــرة كافيــة لمواجهــة المطامــع الأميركيــة والإيرانيــة فــي المنطقــة 

بعــد الفــراغ الــذي ســيتركه الانســحاب البريطانــي، وتشــرع فــي بنــاء الدولــة الحديثــة، 

وتعــدّ الكــوادر الوطنيــة لإدارتهــا؛ الأمــر الــذي دعــا الشــيخ عيســى بــن ســلمان، إلــى 

ــى حمايــة البــاد وصيانــة أمنهــا واســتقرارها، والاســهام 
ّ
تشــكيل قــوة عســكرية تتول

مــع الــدول الشــقيقة لحمايــة المنطقــة، وأوكل هــذه المهمّــة لابنــه الشــيخ حمــد ولــي العهــد 

ــز الشــيخ حمــد، الــذي كان "يــدرس فــي كليــة القيــادة والأركان 
ّ
)1968(؛ وهــذا مــا حف
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فــي فــورت ليفنــورث بولايــة كنســاس عــام 1971، وحصــل علــى الماجســتير فــي العلــوم 

العســكرية بدرجــة الشــرف فــي القيــادة ورئاســة الأركان فــي 1973" )الهــدى، 2021: 

ص.71(، علــى البــدء بتنفيــذ هــذه المهمــة، وذلــك بإنشــاء الجهــاز الدفاعــي بالدولــة تحــت 

اســم  "قــوة دفــاع البحريــن"، وعــنّ الشــيخ حمــد قائــداً عامــا لقــوة الدفــاع. 

وطــوال فتــرة عمــل المجلــس الوطنــي فــي الفتــرة مــن 1973-1974، واظــب الشــيخ 

حمــد علــى حضــور جميــع جلســات المجلــس )عليــوي، 2020، ص.105(؛ ممــا أكســبه 

خبــرة سياســية وإداريــة واســعة، وأصبــح الشــيخ حمــد "نائبــا لرئيــس مجلــس العائلــة 

Vi�( "1975 1974، ورئيســا للمجلــس الأعلــى للشــباب والرياضــة عــام  الخليفي�ـة ع�ـام 

sion, 2006, p. 4(. وتولــى الشــيخ حمــد مقاليــد الحكــم بعــد وفــاة والــده، الشــيخ عيســى 

بــن ســلمان آل خليفــة، فــي 6 مــارس 1999، مُدشــناً بذلــك عهــداً جديــداً وزاهــراً فــي 

البحريــن، واســتهل بدايــة حكمــه بخطــاب يجســد فيــه رؤيتــه وتطلعاتــه للمســتقبل، 

وكان ذلــك فــي 13 مــارس 1999، إذ خاطــب أبنــاء شــعبه فــي كلمتــه الســامية الأولــى 

ــع بثقــة للمســتقبل، مــع 
ّ
وحدُنــا مســؤولية التطل

ُ
: "ففــي هــذا الموقــف التاريخــي، ت

ً
قائــا

الاســتعداد لمواجهــة متطلبــات المســتقبل ومســتجداته فــي عالــم حافــل بالتغيّــرات، وذلــك 

بمــا تملكــه البحريــن مــن قــدرة علــى التطــور والتجديــد منــذ أن بــدأت مســيرة النهضــة 

الحديثــة". ولــم يغــب عــن بالــه ضــرورة التشــاور مــع أبنــاء الشــعب فــي كيفيــة تجســيد 

: "ويهمنــا أن نســتطلع مــا لديكــم مــن آمــال وتطلعــات لخيــر البحريــن فــي 
ً
تطلعاتــه قائــا

ظــل مــا تعارفنــا عليــه مــن تواصــل بــن القيــادة والمواطــن" )الديــوان الملكي، د.ت، أ، ص.9(. 

 نخلــص ممــا ســبق إلــى أن التأســيس الأكاديمــي والعســكري للشــيخ حمــد بــن 

عيســى آل خليفــة فــي فتــرة ولايــة العهــد قــد جعــل منــه شــخصية ســابقة لعصرهــا 

فــي التفكيــر فــي التحديــث والتطويــر؛ انطلاقــا مــن أمجــاد الأجــداد وتراثهــم وقيمهــم 

الأصيلــة، وفــي تشــرّب الــروح القوميــة العربيــة التــي ألهمــت الشــيخ حمــد للانخــراط فــي 
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دراســة العلــوم العســكرية للدفــاع عــن الوطــن، والــذود عــن كرامــة الأمــة العربيــة. كمــا 

ركــز الشــيخ حمــد علــى "دراســة تاريــخ الشــعب البحرينــي؛ فأنشــأ مركــزاً للدراســات 

التاريخيــة  العلاقــات  ذات  الــدول  مــن  البحرينيــة  الوثائــق  )1978( وجمــع  التاريخيــة 

مــع البحريــن، واهتــم -علــى الأخــص- بوثائــق أجــداده، ونشــرها بمجلــة الوثيقــة الــذي 

.)Aba Hussain & Al-Suwaidi, 1987, p.12( "يصدرهـ�ا المركـ�ز

وأحــد الشــروط الأوليــة لكتابــة التاريــخ هــو "القلــق علــى المســتقبل، والإســهام فــي 

للشــيخ  المبكــر  الوعــي  فــإن  ثــم،  صناعــة المســتقبل" )وهبــة، 2003، ص.132(؛ ومــن 

حمــد بــن عيســى بالأحــداث الوطنيــة والدوليــة، وتفاعلــه النشــط مــع الأوضــاع العربيــة 

والإقليميــة، قــد أســهم إلــى حــد كبيــر فــي "اســتيعابه لمعطيــات الحاضــر، وتشــخيصه 

رؤيــة  وامتلاكــه  المجتمــع،  قطاعــات  كافــة  علــى  الراهنــة  المرحلــة  لخصائــص  الدقيــق 

شــاملة واضحــة لبحريــن المســتقبل، إضافــة لســعيه لتهيئــة المنــاخ الملائــم للتحديــث 

نفــذ وفقــا للأولويــات الوطنيــة" )اللجنــة العلميــة بالربــاط، 2007، 
ُ
ضمــن أجنــدة وطنيــة ت

ل علامــة 
ّ
الــذي شــك فــي مشــروعه الإصلاحــي )2001(،  تجسّــدت  التــي  ص.307(، 

فارقــة فــي تاريــخ البحريــن الحديــث. 

   ويمكننــا رصــد تسلســل الخطــوات المهمــة التــي اتخذهــا الشــيخ حمــد منــذ 

المشــروع الإصلاحــي، وهــي:  عــام 1999، وتشــكل جوهــر  الحكــم  مه 
ّ
تســل

1 - توسيع هامش الحقوق والحريات المدنية؛ حيث تم إلغاء قانون ومحكمة 

أمن الدولة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والسماح بعودة المُبعدين 

في الخارج، وتشكيل الجمعيات السياسية، وإطلاق حرية التعبير وتنظيم 

الندوات والاعتصامات وما إلى ذلك.

2 - إصدار ميثاق العمل الوطني عام 2002، الذي حظي عند الاستفتاء عليه 

بموافقة 4. 98% من شعب البحرين. 

حيث  1973؛  دستور  تفعيل  في  وتتمثل  الدستورية،  التعديلات  إعمال   -  3
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تقضي الصيغة المُعدّلة للدستور في 14 فبراير 2002 بتكريس النظام 

الملكي الدستوري الديموقراطي الوراثي، مع اعتماد نظام المجلسين في 

، ومجلس الشورى 
ً
المجال التشريعي: المجلس النيابي المُنتخب شعبيا

المُعيّن من قبل الملك. 

4 - تفعيل الحياة النيابية في البحرين. 

5 - اتخاذ مبادرات لتأهيل المرأة البحرينية وتحقيق تطلعاتها بالمساواة مع 

الرجل في الحقوق؛ وذلك بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة عام 2001، ودعم 

مشاركتها في قيادة المجتمع البحريني.

6 - انتهاج سلوك دولي متوازن في السياسة الخارجية للبلاد )لكريني، 2007، 

ص ص.198-212؛ المزعل، 2016، ص ص.51-50(.    

المبحث الثاني: تحليل الخطاب الإصلاحي

 للملك حمد بن عيسى آل خليفة )2011-1999(

الملامح الأساسية العامة للكلمات السامية

تمتــاز الكلمــات الســامية للشــيخ حمــد بعــدة خصائــص مهمــة تميّــز الخطابــة 

ص.96(.   ،2020 )عبداللطيــف،  وأبرزهــا  السياســية، 

الاستجابات  د 
ّ
وتتول تأثيرها  وتمارس  نتج 

ُ
ت السامية  فالكلمات  الآنية؛   -  1

الخاصة بها في لحظة تاريخية بعينها بشكل تزامني؛ وهي فترة تنفيذ 
المشروع الإصلاحي.

2 -   النفعية؛ أي أن الملك حمد يسعى إلى إنجاز أغراض محددة من وراء خطبته 
بالخطبة وتوجهاتهم،  المُستهدفين  المُخاطبين  مُعتقدات  السياسية في 

وسلوكياتهم، وبما يخدم مصالح البلاد.

 ينطلق من واقع الدولة وطبيعة 
ً
3 - الواقعية؛ فالكلمات السامية تعكس خطابا

المواطنين  أحوال  يعكس  أنه  كما  إصلاحها،  المراد  القائمة  الاختلالات 
الحقيقية وتطلعاتهم. 
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البلاد،   في الحكم وإدارة شؤون 
ً
 راسخا

ً
الثبات؛ فالكلمات تجسد منهجا  - 4

يقوم على الإصلاح كممارسة اجتماعية تتطلب الاعتراف بوقوع أخطاء 

في شكل الحكم وتصحيحها. 

 ،
ً
5 -  تعدّد الموضوعات؛ فموضوع الخطبة هو كل ما يمكن أن يكون سياسيا

ويشمل ذلك الجانب الاجتماعي، والاقتصادي، والتاريخي، والثقافي، إلخ. 

ومــن حيــث المفــردات اللغويــة، فــإن الخطابــات الملكيــة تتميــز "بســهولة المفــردات، 

والتركيــز فــي المعنــى، واســتخدام المصطلحــات الدقيقــة لتحقيــق فهــم أعمــق للمُســتمع 

والقــارئ"، أمــا بالنســبة لمــن الخطــاب؛ فإنــه "يمتــاز بالعمــق؛ حيــث تتضمــن الخطبــة 

الملكيــة أكثــر مــن فكــرة، مــع توفيــر مســاحة مــن الشــرح للفكــرة". وقــد عمــد الملــك حمــد 

ابــن عيســى إلــى "اســتخدام الاقتباســات مــن آيــات الذكــر الحكيــم، ومــن أقــوال والــده 

الشــيخ عيســى"؛ ممّــا يشــير إلــى ترسّــخ الــوازع الدينــي فــي شــخصيته، كمــا ســبق 

ذكــره، وكذلــك إلــى "تلخيــص الهــدف مــن وراء الخطبــة فــي نهايتهــا" )بودلامــة، 2018، 

ص.24-20(.  ص 

أمــا بالنســبة للمناســبات التــي ألقــى الملــك حمــد فيهــا كلماتــه الســامية؛ فهنــاك 

خطابــات ثابتــة كالكلمــة الســنوية فــي يــوم الاحتفــال بالعيــد الوطنــي وعيــد الجلــوس 

للمجلــس  التشــريعي  للفصــل  الانعقــاد  دور  افتتــاح  فــي  الســنوية  والكلمــة  المجيــد، 

الوطنــي. أمــا الكلمــات الســامية الأخــرى؛ فقــد تزامنــت مــع المناســبات العالميــة الهامــة؛ 

أحــداث محليــة  مــع  أو  الصحافــة،  العالمــي لحريــة  اليــوم  الســامية بمناســبة  كالكلمــة 

مهمــة، كالكلمــة بمناســبة تلقــي الملــك حمــد تقريــر اللجنــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق، 

ومــا إلــى ذلــك.

الأعمدة والركائز الأساسية للخطاب الإصلاحي الملكي

يتبــن مــن تحليــل الخطابــات الملكيــة قيــد الدراســة أنهــا تــدور حــول ثلاثــة أعمــدة 

أساســية، هــي: 
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)1( تأسيس دولة القانون

القانــون  فيهــا حكــم  يســود  الــذي  الدولــة،  تأســيس  إن هاجــس  القــول  يمكــن   

والدســتور يــكاد يهيمــن علــى مُجمــل الخطــاب الإصلاحــي للملــك حمــد، ففــي حديثــه 

 بمناســبة افتتــاح دور الانعقــاد الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الأول للمجلــس 
ً
مثــا

الوطنــي فــي 9 أكتوبــر 2004، نــوّه الملــك حمــد بالحاجــة إلــى "تعزيــز ثقافــة القانــون؛ 

ــح 
ّ

بحيــث يترســخ الوعــي القانونــي الــازم لــدى الجميــع: مواطنــن ومســؤولين، وتتوض

الحقــوق والواجبــات"، والإســراع فــي "اســتكمال البنــاء القانونــي الشــامل للبــاد؛ بحيــث 

 بمنطــق القانــون" )الديــوان الملكــي، د. ت. ب، ص.75(.
ّ
لا يُواجــه أيّ تجــاوز للقانــون إلا

الخطــاب  فــي  القانونــي  الجانــب  التركيــز علــى  يمثــل  التاريخــي،  المنظــور  ومــن 

والمؤسســات  للتشــريعات  المحــوري  للــدور  الحكــم  لرؤيــة  انعكاســا  الإصلاحــي 

القانونيــة والدســتورية فــي تحديــد مســار التطــور السياســي للبحريــن وآفاقــه فــي 

الفتــرات الســابقة لعهــد الشــيخ حمــد؛ ففــي مطلــع العشــرينيات مــن القــرن العشــرين، 

صــت 
ّ
ظهــرت فــي البحريــن حركــة شــعبية بزعامــة الشــيخ عبدالوهــاب الزيانــي، تلخ

مطالبهــا فــي "تشــكيل مجلــس وطنــي للإشــراف علــى القضــاء، وتأســيس جمعيــة 

وطنيــة، وتنظيــم جهــاز شــرطة محلــي، وإصــدار لائحــة إصلاحــات إداريــة" )عبداللــه 

عتمــد السياســي البريطانــي، الميجــور 
ُ
وزيــن العابديــن، 2009، ص. 176(، غيــر أن الم

كلايــف ديلــي، رفــض هــذه المطالــب، وســارع باعتقــال قــادة الحركــة ونفيهــم إلــى الهنــد 

علــى الرغــم مــن اعتــراض الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة، حاكــم البحريــن حينئــذ، 

علــى هــذه الإجــراءات. 

وظهــرت حركــة جديــدة تطالــب "بإنشــاء مجلــس وطنــي للعــدل والمعــارف ونقابــة 

 محليــن" عــام 
ً
النفــط عمــالا فــي شــركة  الفنيــن  للعمــال والاســتبدال بالعمــال غيــر 

ــت فــي الاســتجابة 
ّ
1938، ولكــن المستشــار البريطانــي تشــارلز بيلجريــف أظهــر التعن
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لتلــك المطالــب، وأمــر بنفــي قــادة هــذه الحركــة. وفــي المرحلــة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة 

الثانيــة )1939-19٤٥(، شــهدت البحريــن نمــواً فــي الوعــي السياســي والقومــي؛ إذ ظهــر 

العديــد مــن الأنديــة الرياضيــة والثقافيــة والمؤسســات الشــعبية التــي أخــذت تعبــر عــن 

ــرة عــن آراء المثقفــن  رأي الجماهيــر، كمــا صــدرت العديــد مــن الصحــف والمجــات المعبِّ

والوجهــاء. وأسّســت الهيئــة التنفيذيــة العليــا عــام 1954، التــي ضمّــت جميــع أطيــاف 

مجتمــع البحريــن وانتماءاتــه، وكان لهــا دور كبيــر فــي النهــوض بالعمــل الوطنــي فــي 

البحريــن؛ ممــا أدى إلــى تحوّلهــا عــام 1956 إلــى "هيئــة الاتحــاد الوطنــي"، وكانت المطالب 

للعمــال وإنهــاء  فــي "تشــكيل مجلــس تشــريعي ونقابــة  ــص حينئــذ 
ّ
الشــعبية تتلخ

الاســتغلال البريطانــي لإنتــاج النفــط" )عبداللــه وزيــن العابديــن، 2009، ص.176(.  

ونتيجــة لتطــور هــذه الحركــة، والــدور الــذي لعبتــه فــي تحريــك الشــارع الوطنــي 

فــي  وقعــت  التــي  الأحــداث  الإنجليــز   
ّ

اســتغل فقــد  البريطانيــة؛  الحمايــة  نظــام  ضــد 

البحريــن إبــان العــدوان الثلاثــي علــى مصــر عــام 1956، وقامــوا بحــل الهيئــة ونفــي أبــرز 

زعمائهــا إلــى الخــارج. ومــع ذلــك، تركــت هيئــة الاتحــاد الوطنــي أثــراً فــي "دفــع عجلــة 

التطــور والإصــاح فــي الجهــاز الإداري والقضائــي للحكومــة؛ الأمــر الــذي شــكل بدايــة 

لإصــدار القوانــن المدنيــة والجنائيــة الحديثــة" )البحارنــة، 2005، ص. 44(. وقــد بــذل 

الشــيخ ســلمان بــن حمــد آل خليفــة )1942-1961( جهــوداً حثيثــة لتحقيــق المطالــب 

الوطنيــة التــي تعــززت عقــب اســتقالة بيلجريــف عــام 1956؛ إذ قــام الشــيخ ســلمان 

"بإعــان تأســيس المجلــس الإداري، وتشــكيل مجالــس للصحــة والمعــارف، وإصــدار 

قانــون للعمــل، وقانــون للمحاكــم، كمــا بــادر إلــى إحــال العناصــر الوطنيــة فــي هــذه 

المؤسّســات" )عبداللــه وزيــن العابديــن، 2009، ص.178(.  

التشــريعي شــكل باســتمرار حافــزاً أساســياً  المطلــب  أن  وممــا ســبق يتضــح 

لتوكيــد المطالــب الشــعبية الأخــرى بالمشــاركة فــي الحكــم وتحســن أوضــاع المواطنــن، 
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وفــي ظــل التغيــرات الجديــدة التــي تزامنــت مــع انتهــاء الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة عــام 

1988، وتراجــع أســعار النفــط فــي بدايــة التســعينيات مــن القــرن العشــرين، وبــروز 

الأولــى  الخليــج  بعــد حــرب  العربــي  الخليــج  فــي منطقــة  بقــوة  الديموقراطيــة  قضيــة 

عــام 1991، والتفاعــل الشــعبي معهــا، أنشــئ مجلــس الشــورى عــام 1992، وتوســعت 

صلاحياته عام 1996، إلا أن هذه الإجراءات الجزئية لم تتعامل مع المطالب الجوهرية 

الشــعبية بإعــادة العمــل بدســتور 1973؛ وهــو مــا حــدث بالفعــل مــع تولــي الشــيخ حمــد 

بــن عيســى مقاليــد الحكــم عــام 1999، حيــث أجريــت تعديــات أساســية علــى دســتور 

1973، تحقــق الاســتقرار والثبــات لنظــام المملكــة الدســتوري. 

فبعــد عــرض ميثــاق العمــل الوطنــي للاســتفتاء الشــعبي فــي 14 فبرايــر 2001، 

مــن مجلســنّ،  البرلمــان  يتكــوّن  البرلمــان، حيــث  إنشــاء  فــي  المجلســن  نظــام  اعتمــد 

يمتلــك كل منهمــا الصلاحيــات نفســها فــي تشــريع القوانــن، أحدهمــا يختــار أعضــاؤه 

بالانتخــاب الحــر المباشــر، بمشــاركة المــرأة تصويتــا وترشــحاً، والآخــر يُعــنّ أعضــاؤه 

مــن أصحــاب الخبــرة والاختصــاص، مــع قصــر حــق الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة علــى 

ــب الأمــر 
ّ
نتخــب، وإفســاح المجــال لتطويــر التجربــة الديموقراطيــة كلمــا تطل

ُ
المجلــس الم

ذلــك. وقــد حــددت المذكــرة التفســيرية للدســتور المعــدّل عــام 2002 مُبــرّرات الأخــذ بهــذا 

النظــام، وهــي تتمثــل فــي: 

البرلمانــي،  العمــل  ســير  لحســن  أكيــداً  ضمانــا  يمثــل  المجلســن،  نظــام  أن   -1

منهمــا؛  كل  أعمــال  علــى  المجلســن  بــن  التبادليــة  الرقابــة  لمبــدأ  وتحقيقــا 

وبالتالــي منــع محاولــة أي منهمــا الاســتبداد بســلطة التشــريع فــي مواجهــة 

التنفيذيــة.  الســلطة 

2- منــع الخطــأ والتســرّع فــي التشــريع؛ فحينمــا يخطــئ أحــد المجلســن، يتلافــى 

المجلــس الآخــر خطــأ الأول عنــد عــرض الأمــر عليــه؛ ومــن ثــم تكــون القوانــن 

الصــادرة أقــرب إلــى المصلحــة العامــة. 
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الســلطة  بــن  يحــدث  أن  يمكــن  الــذي  الاصطــدام  مــن  يقلــل  النظــام  هــذا  أن   -3

    .)2002 البحريــن،  مملكــة  )دســتور  التنفيذيــة  والســلطة  التشــريعية 

لقد سعى نظام الحكم، مع انطلاق المشروع الإصلاحي عام 2001، إلى ترسيخ 

ترســيخ  علــى  والعمــل  البرلمانيــة،  الحيــاة  بإعــادة  وذلــك  والمؤسســات،  القانــون  دولــة 

اســتقلالية الســلطة القضائيــة، وإنشــاء المحكمــة الدســتورية، وإطــاق حريــة الصحافــة 

والتعبيــر، وإصــدار قانــون الصحافــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، عمــد نظــام الحكــم، فــي 

ســتجدّة لتطــوّر التجربــة البرلمانيــة، إلــى إصــدار وتعديــل 
ُ
ضــوء الظــروف التاريخيــة الم

البرلمــان ضمــن إطــار  فــي  القــوى السياســية المشــاركة  التــي تضــع نشــاط  القوانــن 

القانــون والدســتور )ناصــر، 2011، ص.337(.  

)2( تحقيق الأمن والاستقرار للوطن

يمثــل هاجــس الاســتقرار أولويــة محوريــة لــدى الحكــم فــي البحريــن، وذلــك منــذ 

أن ظهــر "طمــوح بريطانيــا للســيطرة علــى الخليــج العربــي والبحريــن فــي القــرن التاســع 

عشــر بعــد أن أحكمــت ســيطرتها علــى الهنــد )1600(؛ إذ وضعــت البحريــن رســمياً 

مانعــة الأولــى عــام 1880" )عبداللــه وزيــن 
ُ
تحــت الحمايــة البريطانيــة فــي معاهــدة الم

العابدين، 2009، ص.137(. وشــكل الانســحاب السياســي والعســكري البريطاني من 

المنطقــة، وإعــان اســتقلال البحريــن عــام 1971، حافــزاً للولايــات المتحــدة الأميركيــة 

للعمــل لضمــان الأمــن الجماعــي والاســتقرار التجــاري لمنطقــة الخليــج، فحاولــت فــرض 

علــى  )1988(، وعملــت  وإيــران  العــراق  بــن  الحــرب  انتهــاء  بعــد  أمنــي جديــد  نظــام 

ترســيخ وجودهــا وعقيدتهــا الأمنيــة فــي هــذه المنطقــة فــي التســعينيات مــن القــرن 

العشــرين )الغتــم، 2004، ص.111(. 

 ،2003 عــام  العــراق  فــي  النظــام  إســقاط  فــي  الأميركــي  التدخــل  نجــاح  ومــع 

ســيطرة  ظــل  وفــي  الإقليميــة،  قوتــه  وإضعــاف  النفطيــة  ثرواتــه  علــى  والســيطرة 
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فــي  إيــران  تغلغــل  عــام 2004، وزيــادة  إيــران  فــي  القــرار  المحافظــن علــى مفاصــل 

العــراق، وتطويــر علاقتهــا مــع القــوى المذهبيــة فــي لبنــان وســوريا واليمــن وبعــض 

الــدول الخليجيــة، وإحرازهــا تقدّمــا ملحوظــا فــي تطويــر برنامجهــا النــووي، وتزايــد 

مظاهــر التدخــل الإيرانــي فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الخليجيــة، وللبحريــن بوجــه 

أمــام  الأميركيــة نفســها  المتحــدة  الولايــات  المذهبــي، وجــدت  العامــل  خــاص، بســبب 

تحدّيــات جديــدة تتمثــل فــي المحافظــة علــى أمــن المنطقــة واســتقرارها فــي ظــل تصاعــد 

الطموحــات الإيرانيــة الإقليميــة؛ فســعت إلــى "حــرف الطابــع السياســي للصــراع فــي 

الشــرق الأوســط وتحويلــه إلــى صــراع مذهبــي" )ناصــر، 2011، ص.332(، ووجــدت 

فــي حالــة الفوضــى الخلاقــة وعــدم الاســتقرار بعــد إســقاط النظــام فــي العــراق فرصــة 

لتغييــر أوضــاع منطقــة الشــرق الأوســط؛ بمــا يخــدم مصالحهــا الحيويــة فــي خلــق بيئــة 

آمنــة ومســتقرة فــي منطقــة الخليــج العربــي )فايــد، 2015(. 

ونظــراً للحاجــة إلــى ترســيخ الأمــن والاســتقرار فــي منطقــة الخليــج فــي ضــوء 

الأوضــاع السياســية المســتجدّة، تطــرّق الملــك حمــد فــي كلمتــه الســامية فــي 3 ديســمبر 

2005 أمــام المؤتمــر الثانــي لحــوار أمــن الخليــج )حــوار المنامــة( إلــى "أهميــة معالجــة 

يهــدد  كمــا  الحريــة  يهــدد  فالإرهــاب  المعنيــة؛  البيئــات  فــي  وبواعثــه  الإرهــاب  جــذور 

الحيــاة"، وشــدّد علــى "ضمــان الاســتقرار الشــامل فــي المنطقــة؛ فهــو الســبيل الأمثــل 

والأفضــل لضمــان إمــدادات الطاقــة إلــى العالــم" )الديــوان الملكــي، د.ت.، ب، ص.145(.

)3( دعم الولاء والانتماء للوطن

بالهويــة  والاعتــزاز  الــولاء  تعزيــز  فــي  البحريــن  فــي  الحكــم  سياســة  تمثلــت 

الوطنيــة؛ فقــد تمسّــكت البحريــن دائمــا بهويتهــا العربيــة والإســامية، واتســمت هويــة 

البحريــن التاريخيــة بأنهــا "بوابــة العــرب الشــرقية، وبالحكــم العــادل لأســرة آل خليفــة، 

وشــجاعة أهــل البحريــن وشــراكة المــرأة وتحمــل مســؤوليتها، وأســبقيّة التعليــم علــى 
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ــر 
ّ

النفــط، فجــاءت ثــروة أهــل البحريــن متوازيــة مــع العلــم، وســلوكهم متســماً بالتحض

والســمو". كمــا عمــل نظــام الحكــم علــى "تعزيــز مفهــوم الدولــة الوطنيــة، وأنهــا صاحبــة 

المرجع في القانون والسياسة، ولا تفرق بين مواطنيها"، وتضمّنت الرسالة الإعلامية 

للمملكــة "الوحــدة الأزليــة والمصيريــة بــن نظــام الحكــم والمواطــن فــي مملكــة البحريــن، 

تضمنــة أبعــاد الشــرعية والرخــاء والأمــن والاســتقرار" )مركــز البحريــن للدراســات 
ُ
الم

الإســتراتيجية والدوليــة والطاقــة، 2019، ص ص.41-38(. 

وبالنســبة لنظــام الحكــم فــي البحريــن، فقــد شــكل الــولاء الوطنــي قضيــة أساســية؛ 

ذلــك أن الــولاء والانتمــاء الوطنــي يعتبــران ركيــزة الأمــن والاســتقرار للبــاد، ولمنطقــة 

الخليــج العربــي عامــة. وقــد اختبــر الــولاء الوطنــي لأهــل البحريــن فــي أربــع محطــات 

تاريخيــة، فــكان الاختبــار الأول عندمــا طالبــت إيــران فــي عهــد الشــاه بالســيادة علــى 

التقــت  التــي  المتحــدة  الأمــم  بعثــة  البحريــن  زارت  عــام 1970؛ حيــث  البحريــن  جــزر 

ممثلــي الهيئــات الاجتماعيــة والدينيــة والرياضيــة والثقافيــة، وتوصّلــت فــي التقريــر 

الــذي رفعتــه إلــى مجلــس الأمــن فــي 30 أبريــل 1970 إلــى إجمــاع أهــل البحريــن علــى 

الدولــة  هــذه  تكــون  أن  يريــدون  وأنهــم  تامــا،   
ً
اســتقلالا دولــة مســتقلة  فــي  "رغبتهــم 

عربيــة، وجــزءاً مــن الكيــان العربــي الكبيــر" )عبداللــه وزيــن العابديــن، 2009، ص.185(. 

أمــا الاختبــار الثانــي؛ فتزامــن مــع الثــورة الإيرانيــة )1979(، التــي حاولــت بــث أســباب 

الفرقــة فــي الحركــة الشــعبية؛ بمــا يــؤدي إلــى "تراجُــع التحــرك المطلبــي المشــترك؛ كمــا 

أنهــا ســاهمت فــي انقســام المجتمــع فــي البحريــن إلــى فريقــنّ: فريــق يطالــب ببعــض 

الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة، وفريــق يطالــب بتغييــرات سياســية علــى نطــاق 

أوســع" )المديــرس، 2004، ص.99(. 

وقد تزامن الاختبار الثالث للولاء والانتماء للوطن مع إطلاق العريضة الشعبية 

التــي وقــع عليهــا 20 ألــف شــخص مــن أبنــاء الوطــن، ورفعــت عــام 1994 إلــى حاكــم 

البــاد الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة، وتضمنــت المطالبــة فيهــا بعــودة المجلــس 
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اهــا عــدد مــن الوجهــاء 
ّ
الوطنــي ودســتور 1973، وإجــراء انتخابــات عامــة، وقــد تبن

والأعيــان فــي البــاد، إلا أن "عــدم التريّــث فــي الاســتجابة إلــى هــذه المطالــب الشــعبية، قــد 

أدى إلــى تنامــي مظاهــر العنــف فــي البــاد، وقــاد إلــى تحــركات شــعبية حــادة واســعة 

 Herb,( "النطـ�اق، اسـ�تمرّت أعوامـ�ا عـ�دّة مـ�ن عقـ�د التسـ�عينيات فـ�ي القـ�رن العشـ�رين

.)1999, p.166

أمــا الاختبــار الرابــع للــولاء الوطنــي؛ فقــد ظهــر بعــد مقاطعــة بعض قوى المعارضة 

السياســية للانتخابــات النيابيــة الأولــى التــي جــرت عــام 2002 فــي عهــد الملــك حمــد 

ابــن عيســى آل خليفــة. ففــي كلمتــه الســامية فــي 21 أكتوبــر 2002 بمناســبة إجــراء 

الانتخابــات النيابيــة وفقــا للدســتور، دعــا الملــك حمــد إلــى: 

تأصيــل الــولاء الوطنــي الصــادق الجامــع والموحّــد، الــذي يمثــل حجــر الأســاس 

فــي كل بنــاء وعمــل. إنهــا ســفينة واحــدة ووطــن واحــد، ولنعمــل معــا علــى أن 

 
ً
تســير بالحكمــة والــرأي المشــترك، ولــن يتحقــق ذلــك إلا بــأن تكــون البحريــن أولا

فــي الضميــر والعمــل، وألا نرفــع إلا أعلامهــا لنبقــى مرفوعــي الــرأس، مُخلصــن 

للوطــن، مُتحرريــن مــن أي توجهــات غريبــة تحــرف المســيرة.

: "إننــا 
ً
وفــي تأكيــده علــى ســعي الحكــم إلــى لــم شــمل جميــع أبنــاء الوطــن، أضــاف قائــا

لا نرضــى لأي وطنــي مخلــص احتضنــه الوطــن التخلــي عــن موقعــه المتقــدم والمشــرف 

فيــه، مُقدريــن لــكل المعارضــن فــي ظــل الديموقراطيــة والقانــون اجتهاداتهــم ورؤاهــم 

التــي ســيرى الشــعب مــدى قدرتهــم علــى تحقيقهــا بالحكمــة السياســية والعمــل البنــاء، 

تجــدد" )الديــوان الملكــي، د.ت.، أ، ص.291(. 
ُ
وتجــاوز النفــس، والإســهام الم

مــن  ــي 
ّ
تحل بمــدى  الوطنــي  والانتمــاء  الــولاء  قضيــة  تأثــرت  ذلــك،  إلــى  وإضافــة 

للوطــن.  الحقيقــي  والانتمــاء  الــولاء  بســمات  البحرينيــة  الجنســية  شــرف  اســتحقوا 

ففــي افتتــاح الفصــل التشــريعي الثالــث للمجلــس الوطنــي، تطــرّق الملــك حمــد فــي كلمتــه 

: "إنــه مــن غيــر المعقــول أن 
ً
الســامية فــي 14 ديســمبر 2010 إلــى قضيــة التجنيــس قائــا

ينتمــي إنســان إلــى بوتقــة الهويــة الوطنيــة البحرينيــة والتــي نعتــزّ بهــا جميعــا، إلا إذا كان 
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مُتشــبعاً بالــروح الوطنيــة البحرينيــة العاليــة طبعــا وأخلاقــا وســلوكاً، ومحترمــا للقانــون، 

وأن يكــون لديــه انتمــاء والوطــن بحاجــة إليــه" )الديــوان الملكــي، د.ت.، ج، ص.96(. 

المبادئ والقيم الحاكمة للخطاب الإصلاحي للملك حمد

يتبــن مــن تحليــل الخطــب الســامية أن دولــة القانــون والمؤسســات، كمــا ســبق 

ذكــره، هــي أحــد الأعمــدة الرئيســة للخطــاب الإصلاحــي. وتسترشــد دولــة القانــون 

)الحلايقــة، 2018(:  الآتيــة  بالمبــادئ 

)1( سيادة الدستور الوطني

وذلــك بضمــان الحقــوق الدســتوريّة لأفرادهــا وســامتهم؛ فعنــد اســتلام الملــك 

لنتيجــة الاســتفتاء علــى ميثــاق العمــل الوطنــي، خاطــب أبنــاء شــعبه فــي 16 فبرايــر 

: "نــذرتُ نفســي لتحقيــق تطلعاتكــم ضمــن برنامــج عمــل وطنــي فــي ظــل 
ً
2001 قائــا

الدســتور والنظــام الديموقراطــي، ونحــن نعتــز بمباركــة الشــعب إعــان البحريــن مملكــة 

دســتورية" )الديــوان الملكــي، د.ت.، أ، ص.167(.

)2( شراكة الدولة مع المجتمع المدني

فــي حفــل افتتــاح دور الانعقــاد الأول مــن الفصــل التشــريعي الأول للمجلــس 

: "منــذ بدايــة 
ً
الوطنــي فــي 14 ديســمبر 2002، خاطــب الملــك حمــد أعضــاء المجلــس قائــا

تحديــث الدولــة فــي البحريــن ظــل هدفهــا الأســمى هــو إشــراك أكبــر عــدد مــن المواطنــن 

فــي عمليــة التنميــة والتوعيــة والتأهيــل للمســاهمة فــي مســيرة البنــاء" )الديــوان الملكــي، 

"بالــدور  الشــورى  مجلــس  نــوّه  الخطــاب،  هــذا  علــى  ردّه  وفــي   .)309 ص.  أ،  د.ت.، 

الفاعــل الــذي يلعبــه المجتمــع المدنــي فــي مملكــة البحريــن فــي المســيرة الوطنيــة؛ حيــث 

قدمــت مؤسّســات المجتمــع المدنــي باختــاف توجهاتهــا دوراً داعمــا ومؤيــداً لقضايــا 

البحريــن الوطنيــة ووحدتهــا الداخليــة" )مجلــس الشــورى، 2012، ص.11(.  وتتجلــى 

فــي ثنايــا هــذا الــرد قيمــة التعــاون بــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي، ودوره فــي دعــم 

الوحــدة الوطنيــة.
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)3( الفصل بين السلطات 

)التشــريعيّة والتنفيذيّــة والقضائيّــة( للحــدّ مــن ســلطة بعضهــا بعضــا وتوفيــر 

التــوازن والضوابــط فيمــا بينهــا. إن ســلطتيّ القضــاء والتنفيــذ ترتبطــان بالقانــون 

ولا تعمــان ضــدّه، أمــا الســلطة التشــريعيّة؛ فهــي مقيّــدة بالمبــادئ الأوليّــة والحقــوق 

الدســتوريّة والديموقراطيــة. ويعتبــر مبــدأ الفصــل بــن مهــام الســلطات الثــاث :

شــرطاً أساســياً من أجل بناء مجتمع ديموقراطي تعددي؛ فالســلطة التشــريعية 

تســنّ القوانــن والتشــريعات التــي تنظــم حيــاة المجتمــع، والســلطة التنفيذيــة تديــر 

أمــور المواطنــن، والســلطة القضائيــة تحكــم فيمــا يعــرض عليهــا مــن منازعــات 

بــن مختلــف الجهــات، وتعمــل علــى منــع انتهــاك حقــوق الأفــراد والمؤسســات 

وتحقيــق مبــدأ ســيادة القانــون )وزارة الإعــام، 2004، ص.52(.  

م فيــه الملــك حمــد مرئيــات حــوار التوافــق الوطنــي فــي 28 
ّ
ففــي الحفــل الــذي تســل

 :
ً
يوليــو 2011، ذكــر قائــا

فــي  علامــة حضاريــة  هــي  القطاعــات  مختلــف  فيهــا  شــاركت  التــي  المرئيّــات  إن 

فــي  الشــعبية  الإرادة  تفعيــل  علــى  العمــل  فقــد تضمنــت  الوطنــي؛  العمــل  مســيرة 

ودعــم  الشــورى،  مجلــس  أعضــاء  لاختيــار  محــددة  معاييــر  ووضــع  الحكومــة، 

اســتقلال الســلطة القضائيــة، وتعزيــز حقــوق الإنســان، وتأتــي كثمــار عمــل يدفــع 

ص.141(. ج،  د.ت.،  الملكــي،  )الديــوان  بالبــاد  القانــون  وحكــم  الديموقراطيــة  الممارســة 

ة لمراجعة أفعال أجهزة الدولة والقرارات الصادرة عنها
ّ
)4( إيجاد جهة مستقل

وقــد اتضــح ذلــك بجــاء حينمــا أنشــئت عــدة لجــان للتحقيــق فــي الأحــداث وأعمــال 

العنف المؤســفة في فبراير 2011؛ جاء في الكلمة الســامية أمام اجتماع مجلس الوزراء 

فــي 29 يونيــو 2011: "وقــد أمرنــا بتشــكيل لجنــة برئاســة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 

للنظــر فــي أحــداث العنــف، كمــا تــم تشــكيل لجنــة بقــرار مــن صاحــب الســمو الملكــي 

رئيــس الــوزراء للنظــر فــي حــالات الفصــل فــي القطــاع الخــاص". وأمــر الملــك حمــد بإنشــاء 
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ــي الحقائــق فــي أحــداث مــارس 2011، وتشــكيلها مــن أشــخاص  "لجنــة مســتقلة لتقصِّ

ذوي ســمعة عاليــة وعلــى درايــة واســعة بالقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ممــن ليــس 

لهــم دور فــي الحكومــة أو فــي السياســة الداخليــة" )الديــوان الملكــي، د.ت.، ج، ص.134(.

للحكــم  عميقــة  رؤيــة  الســامية  الكلمــات  أبــرزت  الأمــن،  ترســيخ  مجــال  وفــي 

يلــي  كمــا  الوطنــي،  والانتمــاء  بالــولاء  مرتبطــة  الشــامل،  بمفهومــه  الأمــن  لمتطلبــات 

ص.113(:   ،2004 الإعــام،  )وزارة 

)1( البعد السياسي

 ويتمثــل فــي الحفــاظ علــى الكيــان السياســي للدولــة مــن أي أخطــار خارجيــة

أو داخليــة. ففــي كلمتــه الســامية التــي أشــار فيهــا إلــى تشــكيل لجنــة خاصــة للتحقيــق 

فــي الأحــداث المؤســفة التــي شــهدتها البحريــن فــي 15 فبرايــر 2011، قــال الملــك حمــد: 

إن همّنا الأول هو سلامة الوطن والمواطن، ولكي يأخذ كل ذي حق حقه، وسوف 

نطلــب مــن الســلطة التشــريعية النظــر فــي هــذه الظاهــرة واقتــراح التشــريعات 

اللازمــة لعلاجهــا؛ فالمملكــة دولــة القانــون والمؤسســات الدســتورية، ولدينــا قانــون 

ينظــم المســيرات الســلمية أقــرّه مجلــس منتخــب، فحريــة التعبيــر حريــة كفلهــا 

الميثــاق والدســتور ونظمهــا القانــون )الديــوان الملكــي، د.ت.، ج، ص.113(.

ويلاحــظ هنــا أيضــا التأكيــد علــى قيمــة المســاءلة، باعتبــار أن الحكومــة والمواطنــن 

والدســتور.  بالقانــون  الالتــزام  فــي  يتحملــون مســؤولية مشــتركة 

)2( البعد الاقتصادي 

ويرمــي إلــى توفيــر المنــاخ المناســب لجــذب الاســتثمارات الخارجيــة، وتوفيــر ســبل 

زيــادة معــدلات النمــو الاقتصــادي. وقــد عبــر الملــك حمــد عــن ذلــك بكلمتــه الســامية فــي 

افتتــاح دور الانعقــاد الثانــي مــن الفصــل التشــريعي الأول للمجلــس الوطنــي فــي 11 

أكتوبــر 2003، حيــث قــال: "إن برنامــج عملنــا الوطنــي الشــامل يعــزز الثقــة فــي مبــادئ 
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الإســتراتيجية الوطنيــة، وأهــم مبادئهــا هــو ترســيخ دولــة القانــون والاقتصــاد الحــر 

ورفــع مســتوى معيشــة المواطنــن، بمــا يرقــى بمفهــوم الأمــن الوطنــي إلــى مصــاف 

الأمــن الإنســاني"، كمــا شــدد الملــك حمــد علــى قيمــة "التعــاون بــن المجلــس الوطنــي 

والحكومــة"، الــذي لــه "الأولويــة المطلقــة لترســيخ الإصــاح الديموقراطــي؛ وبمــا يعــزز 

الأمــن الاقتصــادي للمواطــن مــن مســكن وعمــل ويزيــد إنتاجيتــه فــي تنميــة وطنــه" 

)الديــوان الملكــي، د.ت.، ب، ص.45(.

)3( البعد الاجتماعي

ويهــدف إلــى الوفــاء باحتياجــات الشــعب المتنوعــة بالقــدر الــذي يزيــد مــن الشــعور 

ــى ذلــك فــي الكلمــة الســامية خــال حفــل افتتــاح 
ّ
بالانتمــاء والــولاء للوطــن. وقــد تجل

دور الانعقــاد الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الثانــي للمجلــس الوطنــي فــي 11 أكتوبــر 

2009، حيــث أكــد الملــك حمــد "نجاحنــا معــا فــي تحقيــق النمــو الاقتصــادي المتصاعــد 

علــى  والحفــاظ  القائمــة  العالميــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  ظــروف  فــي  لبلدنــا  والمســتمر 

الاســتقرار الاجتماعــي للبــاد رغــم المتغيــرات الاجتماعيــة العالميــة المتســارعة، وتمكــن 

د.ت.،  الملكــي،  )الديــوان  الداعمــة"  بالقوانــن  واقتصاديــا  واجتماعيــا  المــرأة سياســياً 

ج، ص.45(. ويلاحــظ هنــا أيضــا التركيــز علــى قيمــة التعــاون الصــادق فــي تحقيــق 

الإنجــازات الوطنيــة المشــتركة للبــاد. 

 وفــي مســعى للربــط بــن قيــم المواطنــة والوئــام الاجتماعــي، قــال الملــك فــي كلمتــه 

الســامية عنــد اســتقباله لأعضــاء جمعيــة الصحفيــن البحرينيــة وعــدد مــن الصحفيين 

وكتــاب الأعمــدة بالصحــف المحليــة فــي 31 مايــو 2011: 

إن المواطنــة بمــا تحملــه مــن معانــي الــولاء للوطــن والغيــرة عليــه والاعتــزاز بهويتــه 

والانتمــاء إليــه، تتطلــب مــن الصحافيــن والإعلاميــن رأب الصــدع الاجتماعــي، والعمــل 

الجميــع،  بــن  الثقــة  واســتعادة  الوطنيــة  الوحــدة  وحفــظ  العــام  الــرأي  ترشــيد  علــى 
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والتحلــي بالحكمــة والتــوازن، فالصحافــة والإعــام همــا عنــوان المشــروع الإصلاحــي 

)الديــوان الملكــي، د.ت.، ج، ص.122(.

)4( البعد الإنساني

ويهــدف إلــى حمايــة حريــة الفكــر والمعتقــدات، ويحافــظ علــى العــادات والتقاليــد 

ــى هــذا البعــد بوضــوح فــي الكلمــة الســامية بمناســبة العيــد الوطنــي 
ّ
والقيــم. وقــد تجل

الســادس والثلاثــن وعيــد الجلــوس المجيــد فــي 16 ديســمبر 2007، حيــث خاطــب الملــك 

: "أبقــوا رايــة آبائكــم وأجدادكــم خفاقــة؛ فقــد دخلنــا بهــا عالــم 
ً
حمــد أبنــاء الشــعب قائــا

الأمــم الراقيــة والتواقــة للتطــور والتحديــث والمعرفــة والعلــم، وهــي تطلعــات نبيلــة فــي 

مســيرة الإنســانية لا يمكــن أن تزدهــر إلا فــي ظــل قيــم التعدديــة والتعايــش والوئــام 

 :
ً
الاجتماعــي"، وأضــاف قائــا

أهــل  أن  الوطنــي،  تاريخنــا  فــي  بهــا  التــي نســتذكرها ونفخــر  الحقائــق  ومــن  هــذا 

البحريــن لــم يكونــوا قــط مشــكلة، وإذا جــاءت مشــكلة تعاملــوا معهــا بمــا آتاهــم اللــه مــن 

نوايــا طيبــة، وطبــاع هادئــة، وصبــر جميــل، وعقــل راجــح، وهــي صفــات وطنيــة عميقــة تمثــل 

رصيدنــا الدائــم وثوابتنــا الإنســانية فــي عالــم متغيــر )الديــوان الملكــي، د.ت.، ب، ص.237(.

المبحث الثالث: أثر العوامل الداخلية والخارجية 

في تغيّر أسلوب الخطاب الإصلاحي الملكي

يشــير عــز العــرب )2010( إلــى أن التفاعــل بــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة قــد 

أســهم بقــوة فــي الدفــع باتجــاه الإصــاح السياســي فــي البحريــن. فهنــاك مجموعــة مــن 

العوامــل الداخليــة )المحليــة(، أبرزهــا الحاجــة إلــى صياغــة عقــد اجتماعــي جديــد بــن 

الدولــة والمواطنــن؛ بحيــث تــدار شــؤون الحكــم فــي البــاد علــى أســاس إعــاء رابطــة 

"المواطنــة" بــن الفــرد ودولتــه، وليــس بــن الفــرد والعائلــة التــي ينحــدر منهــا؛ وكذلــك 

النظــام  تمثيــل  عــدم  لســنوات طويلــة، وهــي  تراكمــت  إلــى مواجهــة مشــكلة  الحاجــة 
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السياســي لمصالــح بعــض شــرائح المجتمــع. وثمــة عوامــل أخــرى أســهمت فــي الإســراع 

بعمليــة الإصــاح السياســي، ومــن ضمنهــا انكمــاش حجــم العائــدات النفطيــة للبــاد 

)1998( وقــوة المعارضــة السياســية، واتســاع تأثيــر الطبقــة الوســطى الجديــدة بفضــل 

ارتفــاع مســتوى التعليــم؛ إذ انبــرى أفــراد هــذه الطبقــة للمطالبــة بإحــداث إصلاحــات 

السياســية،  المشــاركة  وتفعيــل  الســلطات،  بــن  الفصــل  مبــدأ  وتكريــس  دســتورية، 

وتمكــن المــرأة، وتكريــس مبــدأ المواطنــة أساســا للعلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم. 

فــي  السياســي  الإصــاح  مطالــب  تبلــور  فــي  فتتمثــل  الإقليميــة؛  العوامــل  أمــا 

جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والتحــولات الديموقراطيــة فــي البلــدان العربيــة، 

والسياســة الخارجيــة الإيرانيــة التــي أعطــت دفعــة قويــة للقــوى والتيــارات المعارضــة فــي 

دول الخليــج؛ وقــد أدى ذلــك إلــى ردود فعــل مضــادة مــن قبــل نظــام الحكــم. أمــا العوامــل 

الدوليــة؛ فقــد تمثلــت فــي الثــورة فــي مجــال الإعــام والمعلومــات والاتصــالات، والضغــوط 

الخارجيــة الأميركيــة علــى الــدول العربيــة للقيــام بإصلاحــات، التــي ســبق ذكرهــا.

ويكشــف تحليــل الخطــاب السياســي الإصلاحــي للملــك حمــد عــن تغيّــر واضــح 

ــرات الداخليــة والخارجيــة  فــي أســلوب هــذا الخطــاب ونبرتــه، وذلــك تبعــا لتفاعــل المتغيِّ

المذكــورة، وأثــر ذلــك التفاعــل فــي مســيرة المشــروع الإصلاحــي للملــك حمــد. ويتبــن 

مــن تحليــل الخطــب أن العوامــل الداخليــة والخارجيــة، والمراحــل التــي مــرّ بهــا المشــروع 

الإصلاحــي للملــك حمــد، تركــت أثــراً مهمــا فــي أســلوب الخطــاب الملكــي. 

فقــد مثلــت المرحلــة الأولــى للمشــروع الإصلاحــي للملــك حمــد )فبرايــر 2002 – 

ســبتمبر 2006( بدايــة التغييــر الديموقراطــي الفعلــي فــي البــاد، ويمكننــا أن نطلــق 

عليهــا "مرحلــة البنــاء والإنجــاز"، حيــث شــهدت البــاد عــدداً مــن الإنجــازات والنجاحــات 

ســابقة البيــان، والتــي تحققــت فــي الســنوات الخمــس الأولــى للمشــروع الإصلاحــي. 

وامتــدت هــذه الفتــرة حتــى لحظــة اتخــاذ قــوى المعارضــة السياســية القــرار بمشــاركة 
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بنــواب يمثلونهــا فــي المجلــس النيابــي. وأبــرزت مفــردات الخطــاب الإصلاحــي فــي تلــك 

الفتــرة عزيمــة واضحــة لــدى نظــام الحكــم لتفعيــل عمليــة الإصــاح والتغييــر نحــو 

الأفضــل وجعلهــا أمــراً واقعــا فــي حيــاة النــاس، وقــدراً كبيــراً مــن الثقــة فــي تعــاون 

المواطنــن مــع الســلطتيّ التشــريعية والتنفيذيــة لإنجــاز مهمــات الإصــاح السياســي 

 كبيــرة علــى تحويــل المملكــة إلــى دولــة القانــون 
ً
الســالفة الذكــر، ورســم نظــام الحكــم آمــالا

الــولاء والانتمــاء الوطنــي  والمؤسســات، وترســيخ الأمــن والاســتقرار فيهــا، وتعزيــز 

والوحــدة الوطنيــة. 

أمــا المرحلــة الثانيــة )أكتوبــر 2006 – يونيــو 2011(؛ أي منــذ أن شــاركت قــوى 

المعارضــة السياســية فــي البرلمــان، حتــى إعــان انســحابها منــه، كــرد فعــل علــى موقــف 

ــت بالبــاد )2011(، ومــا تلاهــا مــن تطــورات؛ 
ّ
الســلطة تجــاه الأحــداث المؤســفة التــي ألم

فيمكــن أن نســمّيها "مرحلــة التحديــات". 

فمــع أن نــواب البرلمــان لا يملكــون ســوى صلاحيــات تشــريعية محــدودة فــي ظــل 

النظــام البرلمانــي بســبب اللائحــة الداخليــة للبرلمــان، صيغــت بمــا يحــدّ مــن قدرتهــم علــى 

ممارســة أدوارهــم الرقابيــة والتشــريعية، فإنــه "كان لمشــاركتهم تأثيــرات إيجابيــة علــى 

سياســة الحكومــة فــي عــدة مجــالات؛ حيــث ازدادت الاســتثمارات الحكوميــة فــي مجــال 

توفيــر المســاكن للمواطنــن، وأطلقــت الحكومــة أول برنامــج إعانــة للبطالــة فــي تاريــخ 

بعــض  ققــت 
ّ
حُق والتنفيذيــة،  التشــريعية  الســلطتين  بــن  التعــاون  وبفضــل  البــاد". 

الإنجــازات، ومنهــا:

تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وإجراء بعض التعديلات الدستورية، 

وتطويــر الســلطة القضائيــة، ومراجعــة التنظيــم الدســتوري والإداري، وتعديــل قانــون 

الجمعيــات السياســية، وتوســيع صلاحيــات ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، وصيانــة 

مــوارد الدولــة، ومراقبــة الديــن العــام، وتشــريع ضمانــات قانونيــة لحقــوق الإنســان، 
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الجامعيــن،  وتوظيــف  الاجتماعــي،  الضمــان  ودعــم  التجمعــات،  قانــون  وتطويــر 

.)Kinninmont, 2008( وتحسـين الخدمـ�ات الجامعيـ�ة والصحيـ�ة، ورعايـ�ة الشـ�باب

بعــض  بخصــوص  النيابــي  المجلــس  داخــل  نشــأت  التــي  الخلافــات  أن  غيــر 

التجــاوزات المخالفــة للقانــون فــي بعــض مؤسســات الدولــة، وردود الفعــل المتضاربــة 

بشــأنها، قــد أبــرزت تأثيــر المعوقــات الداخليــة الأساســية لعمليــة التحــول الديمقراطــي 

فــي البحريــن، وهــي تتمثــل فــي طبيعــة الدولــة الوطنيــة الســائدة فيهــا، التــي "لــم تتمكــن 

مــن أن تصبــح الدولــة المؤسّســة القــادرة علــى توجيــه المســار وتطويــر المجتمــع بالقــدر 

المأمــول"، وقــد يُعــزى ذلــك إلــى عــدم إيــاء قضايــا المواطنــة والانتمــاء الوطنــي اهتمامــا 

كافيــا. وترافــق ذلــك مــع المعوقــات الإقليميــة، والتــي تتمثــل فــي "التهديــدات الخارجيــة 

التــي جعلــت مملكــة البحريــن تواجــه اختيــارات صعبــة بــن أولويــات الأمــن الداخلــي 

واعتبــارات التحــول الديمقراطــي والانفتــاح السياســي"، وكذلــك المعوقــات الدوليــة، والتــي 

انعكســت فــي "التهديــدات المحتملــة للمصالــح الأجنبيــة الضخمــة فــي البحريــن؛ إذ إن 

بلــوغ مرحلــة أعلــى مــن التوجــه الديمقراطــي يحمــل خطــراً علــى هــذه المصالح، في ضوء 

عــدم ترحيــب بعــض القــوى بالوجــود الأميركــي فــي الخليــج" )عــز العــرب، 2010(. 

وفــي مواجهــة العوامــل الداخليــة، المتمثلــة فــي ازديــاد نفــوذ التيــارات السياســية 

التــي لا تتوافــق رؤيتهــا لكيفيــة إدارة شــؤون البــاد بصــورة كليــة مــع مواقــف الحكــم، 

والعوامــل الإقليميــة، التــي انعكســت فــي زيــادة وتيــرة التدخــات االخارجيــة فــي البــاد 

ــد الملــك حمــد فــي اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة فــي 
ّ
فــي أثنــاء أحــداث فبرايــر 2011، أك

3 مايــو 2011: "عــدم اســتغلال المنابــر الإعلاميــة فــي التحريــض علــى العنــف والتخريب 

والإرهــاب أو الخــروج علــى القوانــن والأنظمــة وانتهــاك كرامــة الأشــخاص"، وحــذر الملــك 

حمــد الســاعين لإفشــال المشــروع الإصلاحــي فــي اجتمــاع مجلــس الــوزراء فــي 29 

 إن النظــام "لــن يســمح لأي متشــدد يدعــو للفوضــى باختطــاف 
ً
يونيــو 2011 قائــا

تجربتنــا الإصلاحيــة، ولا يمكــن أن نتــرك البلــد نهبــا لمحاصصــات تجزيئيــة تفتتــه 
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م الملــك تقريــر اللجنــة المســتقلة لتقصّــي الحقائــق فــي 
ّ
ولا تجمــع أهلــه"، وعندمــا تســل

: "لقــد رأينــا 
ً
ر مــن التدخــل الإيرانــي فــي الشــأن المحلــي قائــا

ّ
23 نوفمبــر 2011، حــذ

هجمــة إعلاميــة إيرانيــة شرســة تحــرّض أبنــاء وطننــا علــى التخريــب والعنــف، وهــذا 

تحــدّ مباشــر لســيادة وطننــا، وتهديــد لاســتقرار المنطقــة، ونأمــل مــن إيــران إعــادة 

النظــر فــي مواقفهــا". 

أمــا المرحلــة الثالثــة؛ أيّ "مرحلــة التقييــم"؛ فتبــدأ فــي يوليــو 2011، عندمــا أطلــق 

الحوار الوطني بهدف المراجعة النقدية للمشــروع الإصلاحي، وإجراء تقييم لمســيرته 

م الملــك حمــد تقريــر اللجنــة المســتقلة لتقصّــي الحقائــق فــي 23 
ّ
وآفاقــه. فعندمــا تســل

نوفمبــر 2011، قــال مُخاطبــا رئيــس اللجنــة الدكتــور محمــود بســيوني: 

نحن عاقدون العزم على ضمان ألا تتكرر الأحداث المؤسفة والترويع والخراب، 

وعليــه يجــب إصــاح قوانيننــا لتتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة، تــم إنشــاء صنــدوق 

التعويــض للمتضرريــن، ولــن نتســامح مــع ســوء معاملــة الموقوفــن والســجناء 

 كمــا ورد فــي تقريركــم ولــن 
ً
ويؤســفنا ويؤلمنــا معرفــة أن ذلــك قــد حــدث فعــا

نضــع أي عــذر يقــوم علــى خصوصيــة وطنيــة تســتثنينا عــن الغيــر. 

ويمكــن القــول إنــه منــذ ذلــك الحــن، يشــهد المــرء تباطــؤاً فــي وتيــرة المشــروع 

موضــوع  يعــد  لــم  إذ  الأولــى؛  أيامــه  فــي  المعهــود  زخمــه  فــي  وتراجعــا  الإصلاحــي، 

الرســمي.  بالخطــاب  الاهتمــام  أولويــة  يتصــدر  الإصــاح 

آراء  اســتمزاج  فــي  ورغبتــه  حمــد،  الملــك  صــدر  ســعة  إلــى  ذلــك  يُعــزى  وقــد 

الاتجاهــات المختلفــة داخــل نظــام الحكــم، التــي تدعــو إلــى التريــث وعــدم التســرّع، وأخــذ 

المتغيــرات الإقليميــة والدوليــة بالحســبان. ففــي يــوم الاحتفــال بالعيــد الوطنــي المجيــد 

وعيــد الجلــوس فــي 16 ديســمبر 2011، طمــأن الملــك حمــد أبنــاء الشــعب بــأن البــاد 

:
ً
تســير فــي الطريــق الصحيــح قائــا
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للحريــة  وبلــداً  والمؤسســات  القانــون  بلــد  ســتبقى  البحريــن  مملكــة  إن 

والتعايــش الســمح بــن مختلــف الأديــان والثقافــات، وهــذا الانفتــاح ســيبقى 

الســمة الأساســية لشــعبنا ومؤسســاتنا، وإننــا علــى ثقــة بــأن الأيــام المقبلــة 

ســتعكس الصــورة الحقيقيــة الصحيحــة للأوضــاع فــي بلادنــا؛ حيــث لا 

يصــحّ إلا الصحيــح )الديــوان الملكــي، د. ت.، ج، ص.175(. 

وبتحليــل مضمــون الخطــاب الإصلاحــي الشــامل للملــك حمــد، يبــرز عــدد مــن 

الحقائــق، أهمهــا: 

الحقيقة الأولى

الفكــر  يعكــس  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  للملــك  الإصلاحــي  الخطــاب  إن 

الاســتراتيجي للملــك ويعــزز دوره المحــوري فــي التحديــث والإصــاح، وقــد أدرك الملــك 

ة الحيــاة، وأنــه يعتبــر متطلبــا أساســياً لمجتمــع أكثــر 
ّ
منــذ بدايــة حكمــه أن التغييــر ســن

قــوة وصلابــة مــن خــال رؤيــة شــاملة يتوافــق عليهــا جميــع أفــراد الشــعب مع الحكومة، 

ويشــارك الجميــع فــي صنعهــا علــى أســاس المشــاركة الديموقراطيــة والحــوار الوطنــي 

والوحــدة الوطنيــة. وقــد حــدد تأســيس دولــة القانــون والمؤسســات، وضمــان الأمــن 

والاســتقرار، وتعزيــز الــولاء والانتمــاء الوطنــي كدعائــم أساســية للإصــاح السياســي 

والمجتمعــي المنشــود. 

الحقيقة الثانية

إن الخطــاب الإصلاحــي للملــك حمــد يعكــس الســمات الشــخصية للملــك، التــي 

تتمثــل، كمــا ســبق ذكــره، فــي التزامــه بقيــم التســامح والعفــو والحــزم والإرادة الصلبــة 

متكاملــة  وطنيــة  رؤيــة  تتضمــن  التــي  الوطنــي،  العمــل  ميثــاق  بمضامــن  للتمســك 

خطاباتــه  فــي  الملــك  ســعى  وقــد  الوطنيــة.  وواجباتهــم  المواطنــن  لحقــوق  ومتوازنــة 

لتأكيــد التــدرّج فــي عمليــة التحديــث والإصــاح؛ فمملكــة البحريــن لهــا خصوصيتهــا، 
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وعلــى قناعتــه الراســخة بــأن ترســيخ قيــم التعــاون والتشــاور المســتمر بــن الحكومــة 

التحــوّلات الفجائيــة  والشــعب هــو صمــام الأمــان لنجــاح المشــروع الإصلاحــي، وأن 

ليســت محمــودة العواقــب، ولا بــدّ مــن الاتعــاظ بتجــارب الــدول التــي فشــلت فــي تحقيــق 

أهدافهــا بســبب التدخــات والضغــوط الخارجيــة.   

 الحقيقة الثالثة

إن الملــك حمــد لــم يكــن يســعى إلــى أن يفــرض علــى المواطنــن أو القــوى السياســية 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي رؤيتــه الذاتيــة للإصــاح والتحديــث، التــي آمــن بهــا منــذ أن 

كان وليــا للعهــد، وحــدّد ملامحهــا وطريقــة تنفيذهــا فــي مجمــل كلماتــه الســامية، 

واســتلهمها مــن عمــق بصيرتــه وفهمــه للبيئــة الداخليــة للمجتمــع البحرينــي، ومــن 

الواقــع  فــي  تجســيدها  وحاولــوا  الشــعبية،  المشــاركة  أهميــة  أدركــوا  الذيــن  أجــداده 

المحلــي، كل بأســلوبه الخــاص، بــل أراد أن تكــون هــذه الرؤيــة محــل نقــاش بــن جميــع 

أبنــاء الشــعب، وبذلــك أراد الملــك حمــد أن يكــون الإصــاح معبــراً عــن تطلعــات المجتمــع 

البحرينــي وطموحاتــه المشــروعة، داعيــا فــي أحلــك الظــروف إلــى إجــراء الحــوار الوطنــي 

للتوافــق علــى آليــات جديــدة لتطويــر المشــروع، ومناشــداً القــوى الخارجيــة بمراعــاة 

مبــدأ حســن الجــوار، والتوقــف عــن التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للبــاد.

الحقيقة الرابعة

 كثيــرة علــى دور المجلــس 
ً
لقــد كان الملــك حمــد يعلــق، فــي كلماتــه الســامية، آمــالا

ــد فــي حفــل 
ّ
الوطنــي فــي إنجــاح المشــروع الإصلاحــي، وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة؛ فقــد أك

افتتــاح دور الانعقــاد الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثانــي للمجلــس الوطنــي فــي 19 

أكتوبــر 2008، أن "المجلــس الوطنــي بجناحيــه، يمثــل كســلطة تشــريعية وحــدة الوطــن 

والشــعب، فهــو المظلــة الجامعــة لمختلــف ألــوان الطيــف الوطنــي والعاكســة لوحدتهــا. ففي 
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بلادنــا، وعلــى أســاس التعايــش قامــت الحضــارة، وتأسســت الدولــة الحديثــة ونشــأ 

لــم يتحقــق بشــكل  المجتمــع المدنــي" )الديــوان الملكــي، د.ت.، ب، ص.271(. لكــن هــذا 

كامــل لاختــاف الــرؤى بشــأن آليــات تطويــر الدعائــم الأساســية للإصــاح السياســي 

الشــامل بالبــاد.

المناقشة

للملــك  الإصلاحــي  الخطــاب  أعمــدة  أن  إلــى  بوضــوح  الدراســة  نتائــج  تشــير 

الكلمــات  التــي تضمّنتهــا  والقيــم  والمبــادئ  والمفاهيــم  آل خليفــة،  بــن عيســى  حمــد 

الســامية فــي الفتــرة مــن )1999 – 2011(، قــد رســمت الخطــوط العريضــة للمشــروع 

الإصلاحــي للبنــى المؤسّســية لنظــام الحكــم بالبحريــن، وهــي بذلــك أصبحــت تجســيداً 

القــرن العشــرين،  رحــت منــذ العشــرينيات مــن 
ُ
التــي ط فعليــا للمطالــب الإصلاحيــة 

التــي اســتمرت فــي الظهــور والتبلــور بشــكل أوضــح فــي فتــرات تاريخيــة متباينــة. 

ــرات الداخليــة والخارجيــة فــي تطــوّر الحركــة   بــن المتغيِّ
ً
كمــا أبــرزت الدراســة تفاعــا

الإصلاحيــة بمملكــة البحريــن فــي تلــك الفتــرة التاريخيــة.

والتحديــد  بالوضــوح  تميّــز  الملكــي  أن الخطــاب الإصلاحــي  مــن  الرغــم  وعلــى 

والحــزم فــي طــرح مطالــب الإصــاح السياســي، واســتخدم أســاليب منطقيــة ومصــادر 

مرجعية لتسويغها، فإن نتائج تحليل محتوى الخطاب تشير إلى أن هذا الإصلاحي 

للملــك حمــد فــي تلــك الفتــرة التاريخيــة كان صريحــا فــي طــرح مرئيــات الإصــاح، لكنــه 

لــم يكــن حازمــا بمــا يكفــي لاتخــاذ إجــراءات حاســمة باتجــاه الإصــاح والتحديــث، بــل 

اختــار التريّــث لتأمــن تماســك القــوى الداخليــة الداعمــة للمشــروع الإصلاحــي.

ويمكن تفســير ذلك بعدّة أســباب، أبرزها غياب النموذج الإصلاحي في منطقة 

الخليــج العربــي، الــذي يمكــن توظيــف إيجابياتــه ومزايــاه لإنجــاح المشــروع الإصلاحــي 

للملــك حمــد بــن عيســى، وســعي الخطــاب الرســمي )الملكــي( إلــى رفــع ســقف توقعــات 
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المواطنــن بالدعــوة لبنــاء "مملكــة دســتورية فــي مصــاف الممالــك الدســتورية" فــي الــدول 

الشــقيقة؛ إذ رأى الأنصــاري )2007، ص.14( أن "المملكــة الدســتورية فــي البحريــن قــد 

وجــدت توأمهــا فــي المملكــة الدســتورية فــي المغــرب". وكان يجــب أيضــا مراعــاة التــدرّج 

فــي عمليــة الإصــاح؛ ويعنــي ذلــك "إحــداث تعديــل جزئــي فــي شــكل الحكــم أو الدولــة 

بصــورة مدروســة ومنتظمــة خطــوة بخطــوة، وليــس دفعــة واحــدة"، مــع مراجعــة النتائــج 

فــي كل مرحلــة مــن مراحــل المشــروع الإصلاحــي، والتحقــق مــن ســامة الإجــراءات 

بيئتــه  فــي  وفاعليتــه  السياســي  النظــام  كفــاءة  "تطويــر  إلــى  يــؤدي  وبمــا  المتخــذة، 

المحيطــة، داخليــا وخارجيــا" )المشــاقبة، 2011، ص.2(.   

تضمنــة فــي الخطــاب 
ُ
غيــر أن الركائــز والمفاهيــم والمبــادئ والقيــم الأساســية الم

فــي  الصاعــد  الشــباب  لجيــل  وحافــزاً  مُلهمــا  تشــكل  تــزال  لا  الملكــي  الإصلاحــي 

مملكــة البحريــن بالمشــاركة النشــطة فــي بنــاء دولــة القانــون والمؤسســات والحريــات 

لجميــع  المتســاوية  المواطنــة  حقــوق  تضمــن  التــي  الإنســان،  وحقــوق  الديموقراطيــة 

المواطنــن. ويلقــى المشــروع الإصلاحــي تأييــداً عارمــا مــن قبــل أبنــاء الشــعب، والقــوى 

السياســية والاجتماعيــة الداخليــة والخارجيــة الداعمــة للإصــاح فــي البحريــن؛ ومــن 

ثــم، فــإن هــذا يمثــل حافــزاً للحكــم "للدخــول مــع القــوى السياســية المؤيــدة لميثــاق العمــل 

ي لا يهــدف إلــى وضــع حلــول لخلافــات شــكلية أو قضايــا  الوطنــي فــي حــوار جــدِّ

إجرائيــة، بــل إلــى تأســيس مصالحــة وطنيــة مُســتدامة" )خلــف، 2004(.
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ملحق 1

بطاقة تحليل محتوى الكلمات الملكية السامية )13 مارس 1999 - 16 ديسمبر 2011(

الأوامر والإجراءات  المبادئ والقيم الأفكار والمفاهيم المناسبة 
التاريخ 

والصفحة
#

الجزء الأول )1999،  2002(

نهيب بالشباب ليأخذ 

دوره، سيبقى التواصل 

بيننا قائماً ومتطوراً 

من أجل رفعة البحرين 

ورخائها، سنطلعكم 

على أفكارنا وتصوراتنا 

لمستقبل العمل الوطني.

العطاء،  الاحترام،  

المودة - الوفاء،  

التعاون،  التضامن،  

الصداقة،  الوحدة - 

ر،  
ّ

التسامح،  التحض

الإخلاص للوطن،  

تلاحم الشعب 

والقيادة. 

استكمال دولة 

المؤسسات والقانون 

والنظام، الاستقلال 

الوطني،  الشورى، 

التنمية والنهضة 

الشاملة،  تنويع 

الاقتصاد الوطني.

ي مقاليد الحكم 
ّ
تول

في البلاد.

1999/3/13
ص ص. 11-9

1

إعلان البحرين مملكة 

دستورية،  المصادقة على 

الميثاق كدليل للعمل الوطني 

ووثيقة للعهد،  أمر بإقامة 

نظام المجلسين وإجراء 

الانتخابات العامة.

التلاحم،  المسؤولية 

- الاعتزاز، التقدير 

الوفاء،  الإخلاص. 

ميثاق العمل الوطني،  

المملكة الدستورية،  

الدستور، الديموقراطية،  

نظام المجلسيّ، النظام 

الديموقراطي، برنامج 

العمل الوطني.

م سموه 
ّ
تسل

نتيجة الاستفتاء 

على ميثاق العمل 

الوطني - تحقيق 

تطلعات الشعب 

ضمن في ظل 

الدستور والقانون.

2001/2/16
ص ص. 167-166

2

لا نرضى لأي وطني 

مخلص احتضنه الوطن 

التخلي عن موقعه المتقدم 

والمشرف فيه - شاركوا 

حرصا على الأيام الجميلة 

التي ندخرها للبحرين.

تقدير اجتهادات 

ورؤى المعارضة، 

الإخلاص للوطن،  

الحرية في اتخاذ 

القرار. 

الولاء الوطني الصادق 

الجامع والموحد: حجر 

الأساس في البناء 

والعمل،  اتباع الحكمة 

وحشد الرأي المشترك 

في قيادة  الوطن،  العمل 

 البناء،  الإسهام المتجدد - 

لا لمقاطعة المستقبل.

الانتخابـــات  إجـــراء 

النيابيـــة.

2002/10/21
ص ص. 293-291

3
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افتتاح المجلس الوطني، 

تفعيل السلطة التشريعية 

- توفير فرص العمل 

والمشاركة للمواطنين،  

سوف تتقدم الحكومة 

للمجلس الوطني ببرنامج 

عمل. 

الارتباط والولاء 

للأرض - المحافظة 

على النقاء الوطني: 

الروح والتوجه 

والولاء للبحرين، 

محاربة الفساد،  

حل مشكلة البطالة،  

الوحدة الوطنية.

إشراك أكبر عدد من 

المواطنين في عملية 

التنمية والتوعية 

والتأهيل،  نتقبل كل رأي 

واجتهاد معارض ما 

دامت المعارضة وطنية 

مرتبطة بالأرض. 

افتتاح دور الانعقاد 

الأول من الفصل 

التشريعي الأول 

للمجلس الوطني.

 2002/12/14
ص ص. 310-309

4

الجزء الثاني )2003،  2008(

يجب المزيد من البناء 

والتحديث بالمرونة 

والانفتاح على العالم 

مهماتنا العاجلة هي: 

إصلاح أوضاعنا المحلية، 

وإحياء تضامننا وتحقيق 

التقدم الحضاري.

ترسيخ دولة 

القانون، والاقتصاد 

الحر، رفع مستوى 

معيشة المواطنين، 

التعاون والشفافية 

والتعددية 

والاعتدال واحترام 

حقوق الإنسان، 

ترسيخ الإصلاح 

الديموقراطي.

تجديد المسيرة البرلمانية 

الدستورية، تمكين 

الشعب من تحقيق 

التكيف والتطور في 

واقعه،  الارتقاء بمفهوم 

الأمن الوطني إلى 

مصاف الأمن الإنساني 

العام للجميع.

افتتاح دور الانعقاد 

الثاني من الفصل 

التشريعي الأول 

للمجلس الوطني.

 2003/10/11
ص ص. 46-45

5

إعادة تنظيم شؤون الأسرة 

بقانون وسطي مرن، 

مواكبة الحوارات الوطنية 

وإعداد قيادات شابة.

الانتماء للبحرين 

الالتزام برصانة 

الحوار وأدب 

اختلاف الرأي.

تعزيز ثقافة القانون. افتتاح دور الانعقاد 

الثالث من الفصل 

التشريعي الأول 

للمجلس الوطني.

 2004/10/9
ص ص. 77-75

6

إجراء دراسات علمية حول 

جذور الإرهاب وبواعثه 

وكيفية اجتثاثه.

التقارب والتفاهم 

بين دول العالم 

وتحقيق الاستقرار 

في المنطقة.

معالجة جذور الإرهاب 

وبواعثه في البيئات من 

خلال النهج العلمي.

المؤتمر الثاني 

لحوار أمن الخليج 

)حوار المنامة(.

 2005/12/3
ص. 145

7

الأوامر والإجراءات  المبادئ والقيم الأفكار والمفاهيم المناسبة 
التاريخ 

والصفحة
#
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احتضان المستثمر والتاجر 

الخليجي للمشاركة برقاء 

الأشقاء.

قيم التعددية 

والتعايش والوئام 

الاجتماعي، النوايا 

والطباع الطيبة. 

إعلان قيام السوق 

الخليجية المشتركة.

العيد الوطني 

السادس والثلاثون 

وعيد الجلوس 

المجيد.

2007/12/16
ص ص. 238-237

8

تخفيف معدلات البطالة،  

حل الملف الحقوقي 

والإنساني، رؤية 

البحرين الاقتصادية 

وإستراتيجيتها الوطنية.

التعايش الإنساني 

الحضاري السمح، 

المجلس الوطني هو 

المظلة التي تجمع 

مختلف ألوان 

الطيف الوطني 

وتجسد وحدتها.

وحدة الوطن والشعب، 

المواطن البحريني هو 

الخيار الأوحد والمستفيد 

الأول من خيرات التنمية 

الاقتصادية في البلاد.

افتتاح دور الانعقاد 

الثالث من الفصل 

التشريعي الثاني 

للمجلس الوطني.

 2008/10/19
ص ص. 272-271

9

الجزء الثالث )2009،  2011(

تحقيق النمو الاقتصادي، 

إنجاز هياكل البنية التحتية 

والقوانين المنظمة.

ترسيخ الاستقرار 

الاجتماعي للبلاد 

وضمان الأمن 

والرخاء لجميع 

المواطنين.

تحقيق الحراك السياسي 

بما ينسجم مع التطور 

السياسي والديموقراطي

الحالي لمملكة البحرين.

افتتاح دور الانعقاد 

الرابع من الفصل 

التشريعي الثاني 

للمجلس الوطني.

 2009/10/11
ص ص. 46-45

10

سنّ القوانين والتشريعات، 

حماية الحريات العامة 

والرقابة.

الروح الوطنية 

البحرينية العالية، 

احترام القانون، 

الانتماء للوطن.

تطوير التعليم بمبادرات 

المشروع الوطني للتعليم 

والتدريب.

افتتاح الفصل 

التشريعي الثالث 

للمجلس الوطني.

 2010/12/14
ص ص. 96-95

11

تشكيل لجنة خاصة 

للتحقيق في الأحداث، 

نطلب من السلطة 

التشريعية معالجة أسباب 

الأحداث. 

سلامة الوطن 

والمواطن، حرية 

التعبير حرية كفلها 

الميثاق والدستور 

ونظمها القانون.

المملكة دولة القانون 

والمؤسسات الدستورية، 

لدينا قانون ينظم 

المسيرات السلمية أقرّه 

مجلس منتخب شعبياً. 

الأحداث الأخيرة 

التي شهدنها 

البحرين في 15 

فبراير 2011.

2011/2/15
ص. 113

12

الأوامر والإجراءات  المبادئ والقيم الأفكار والمفاهيم المناسبة 
التاريخ 

والصفحة
#
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لن يُضار أحد بسبب 

التعبير السلمي 

والحضاري عن رأيه 

في ظل دولة القانون 

والمؤسسات وأجواء 

الانفتاح الإعلامي، نرفض 

تماماً الخروج على القوانين 

والأنظمة.

الحيادية 

والاستقلالية 

والأمانة والمصداقية 

في العمل الصحفي 

- حرية تداول 

المعلومات

صيانة الحريات 

والحقوق 

الدستورية، عدم 

جواز انتهاك كرامة 

الأشخاص.

حرية الصحافة والإعلام 

هي القلب النابض 

لمشروعنا الإصلاحي، 

عدم استغلال المنابر 

الإعلامية في التحريض 

على العنف والإرهاب 

والتخريب.

اليوم العالمي لحرية 

الصحافة.

2011/5/3
ص ص. 118-117

13

ه السلطتين التنفيذية  نوجِّ

والتشريعية للدعوة إلى 

حوار التوافق الوطني 

بشأن الوضع الأمثل 

لمملكة البحرين الانتخابات 

التكميلية.

المواطنة والولاء، رأب 

الصدع الاجتماعي، 

ترشيد الرأي 

العام، حفظ الوحدة 

الوطنية، زرع الثقة 

بين الجميع، الالتزام 

بحكم القانون. 

الإصلاح هو المشروع الذي 

لن نحيد عنه، ونحن نؤمن 

بالتطور، الصحافة والإعلام 

هما عنوان الإصلاح، 

التوافق الوطني الشامل. 

استقبال جلالته 

لجمعية الصحفيين 

البحرينية وعدد من 

الصحفيين وكتاب 

الأعمدة بالصحف 

المحلية.

2011/5/31
ص ص. 122-121

14

نقتخر بإنجازاتنا ولن 

نسمح للمتشددين 

باختطاف تجربتنا 

الإصلاحية، وأمرنا بإنشاء 

لجنة مستقلة لتقصّي 

الحقائق.

لا يمكن التراخي 

عن مسؤولية 

استعادة الأمن 

والاستقرار، ولن 

نترك البلد نهباً 

حاصصات 
ُ
لم

تجزيئية تفتته 

فما جرى ترفضه 

أعرافنا وقيمنا.

التخوّف من أن تؤدي 

سياسة الديموقراطية 

إلى إتاحة الفرصة 

للمتشددين لاختطاف 

البلاد إلى حالة من 

الفوضى والتطرف.

اجتماع مجلس 

الوزراء.

2011/6/29
ص ص. 134-133

15

الأوامر والإجراءات  المبادئ والقيم الأفكار والمفاهيم المناسبة 
التاريخ 

والصفحة
#
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الممارسة الديموقراطية 

وحكم القانون؛ فمع 

الانفتاح تأتي الحداثة 

لتعزز توجهنا المستمر 

في الإصلاح والتطوير 

والتحديث الديموقراطي. 

وضع معايير 

محددة لاختيار 

أعضاء مجلس 

الشورى، ودعم 

استقلال السلطة 

القضائية، وتعزيز 

حقوق الإنسان.

إن مرئيّات حوار التوافق 

الوطني هي علامة 

حضارية في مسيرة 

العمل الوطني، العمل 

لتفعيل الإرادة الشعبية 

في الحكومة.

تلقي مرئيّات حوار 

التوافق الوطني.

2011/7/28
ص ص. 142-141

16

تشكيل فريق عمل من 

الحكومة لدراسة توصيات 

اللجنة، أمرنا بإنشاء الهيئة 

الوطنية لحقوق الإنسان.

إعادة بسط النظام 

وسلطة القانون، لن 

نتسامح مع سوء 

معاملة الموقوفين 

والسجناء بأي عذر.

الرغبة في إصلاح 

قوانين المملكة وفق 

المعايير الدولية، رفض 

التدخل الإعلامي لإيران 

بشؤوننا الداخلية. 

تسلم جلالته تقرير  

اللجنة المستقلة 

لتقصّي الحقائق

2011/11/23
ص ص. 171-169

17

تكريم المواطنين المخلصين 

الذين صانوا الوحدة 

الوطنية كرواد للعمل 

الوطني.

البحرين بلد القانون 

والمؤسسات، وبلد 

الحرية والتعايش 

السمح بين الأديان 

والثقافات.

ترحيب بتقرير اللجنة 

المستقلة لتقصّي 

الحقائق، تأكيد ضرورة 

احترام حكم القانون.

العيد الوطني المجيد 

وعيد الجلوس

2011/12/16
ص. 175 

18

الأوامر والإجراءات  المبادئ والقيم الأفكار والمفاهيم المناسبة 
التاريخ 

والصفحة
#
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